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المقدمة 


إن كتابة التاريخ تقتفي استقراراً في الأحداث » ووضوحا في ملامح 
الاشخاص الذين صنعوا او ساههوا في صناعة هذه الأحداث »> كا تقتضي قيام 
فاصل زمني ما بين روز الاشخاص وتحقق الأحداث » حتى يستطيع المؤرخ 
جلاء الصورة » والحكم التالي للأشخاص او عليهم . 


والأحداث التى يمر بها الوطن العربي ما تزال تصطرع علىالارض العربية» 
ما بين الخليج والمحيط »> وتتفاعل على الصعيد القومي والعالمي » بحيث أنها 
الشغل الشاغل» والموضوع الاهم الذي تولمه الدوائر الدولية عنايتها» وتحاول» 
على ضوئه » تبسّن المصير المبهم لمنطقة الششرق الاوسط» وبناء المواقف المناسية 
التي ينبغي ان تتخذها الساسة العالمية » في علاقاتها مع الدول» وبوجه خاص 
العلاقات ما بين الدول الكبرى والدول النامية . 

ومن هنا ان تأريخ هذه الأحداث ما زال يحاجة الى ارتقاب استقرارها » 
او ايلولتها الى نتمجة شبه نهاثة » م لا بزال يحاجة ايضاً الى الفاصل الزمني 
منفعلة متأئرة » لكونه في خفم موجبا المتلاطم . 2 

ومما لاريب فمه أنه » اذا كان من غير المدسور > بعد »© كتابة تاريخ 
الأحداث العربية المعاصرة » بصورة أمينة دقيقة » ففي اقل تقدير» يستطيع 
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المؤرخ المعاصر أن يكتب تاريخ الرجل العظم الذي كان رائداً للحركة العربية 
الحديثة » والدي كانت كلمته ترجح كفة الميزان في السياسة العرببة » وفي 
موقف السياسة الدولية من القضية العربية » على مدى مُانئة عشر عاماً من 
تاريخ مصر والعروبة . 


ومتى نهبص أحدنا » اليوم » الى كتابة تاريخ جمال عبد الناصر > الرجل 
والقائد > والرائد القومى » والمطل الانسانى »6 فانه لا دقف عند حدود مود 
اسرد التارمخى »> وإما تتعدى التأريخ ل الخديث أي الدى يضفي على 
الشخص والحدث حركة قلة أن حوتها التواريخ والسمّر . 


لقد كان من حظنا ان نعيش في عصر حمال عمد الناصر» وأن نشيد صعود 
نجمه » على كل صعبد» وحموده إزاء المحن التي ابتلست بها أمته» ورفضه لكل 
نكسة تصيب الوطن »> فادا بطاقاته الشخصية »© وإعانه العميق بعدالة القضة 
التي تكافح الأمة من اجلبها © اذا بذلك كله يحمله على نفخ الروح البطولية في 
ابناء شعيه » حتى لكنت ترى الانكسار يتحول على يديه الى انتصار » 
والنكسة تؤول بفضله الى طموح للتحرير © ومحو العار . 


ناذا أر” جنا رع »ردقا عن مراحل حماته النضالة التى انتبت يوقفة 
نضالمة عريزة »© فاننا لا نككون سوى سُبود خلصين في قضة هذا! الرحل 
الرائد الذي منح أمته عمره وقطرات دمائه . 


أيسر ما في التأريخ مال عبد الناصر » أن كتابات الرجل » وخطبه » 
وأحاديثه » هي سجل حافل يكفي وحده للشبادة بأثره قائداً ورائدا 
وزعبما . كا ان الكتابات والخطب والأحاديث التي قبلت عن الرجل > وفىي 
طليعتها كتابات رفاقه من رجال الثورة ؛ وأخصهم الذ كن الرتحين :انور 
السادات » ورفاقه من رجال السياسة والفكر» سواء في مصر » او فى الوطن 


م 


العربى» او في العالم» ما هي الاخرى تشكل سحلا لا يستطيع المؤرخ تحاهلء 
اذا اراد ان يستكل بحثه » وبوفى الرجل حقه من التقدير والإعظام 


ولئن كنا نعترف » منذ الآن » بأن مذ! الكتاب التاريخي التحليلي 
السامسي» مام ب 1 الى 
م ؛ فان كتابة المرحلة الى عاشها جمال عبد الناصر » في تاريخ مصر © 

تزال تنتظر قم الصحفي الكبير ووزير الارشاد القومي السابى الاستاد 
واي قدم استقالته من الوزارة الى الرئيس انور السادات» 
لغاية « نسلة » » هي أداء واجبه الطبيعي في رئاسة تحرير « الاهرام » » 
ومن ثم كتابة تاريخ مال عبد الناصر الذي كان من اقرب المقربين اليه » 
والذي تعتير الكتايات الى نشرها » في « الاهرام » » حتى الآن » عنه > 
من اصدق الكتايات © وأعمقبا » وأشدها أسراً وتأثيراً فى نفوس قرائه الذين 
أحبوا أسلويه » وأعجبوا بفنه الصحفي الرفيع . 

ومع ذلك ©» فكل كمة يكتبها معاصر مخلص عن جمال عبد الناصر » 
تبقى لبنةة وثيقة في بناء تاريخ الرجل الكبير الذي كان في رأس هواباته 
صناعة التاريخ . 


بيروت في ؛ تشرين الثاني ( نوثمير) ١9107١‏ 


فوزي عطوي 


جمال عبر الثاصم 


فى العظاء رحال” يصضيعون الاحداث »© او اجبداك تصصم الاسدات 4 
فمحسدون كال الآعة 4 أو ست .الام آماها فبهم . وأما جمال عبد الناصر 
فلم يكن “ في العظاء » صانم احداث أو صنيعة احداث وحسب » بل كان 
الرجل > بحد ذاته » هو الحدث الكير . 


على امتداد مانية عشر عاما من التاريخ العربي المعاصر » اختصر جمال 
عبد الناصر تاريخ العروبة > قديها وحديثهاء فحمل بين برديه شخصية البطل 
الاسطورة الذي طالما استبوى تآارئذنا القدم» ؟ حمل فى قلبه وعقله ووحدانه 
كله » مطامح العرب وتطلعاتهم فأعلنها » مخلصاً » في كل ما قال وخطب 
وكتب »> وجسّدها » مخلصاً » في كل ما أتاه من جلمل الاعمال . 


ول يككن طموح عبد الناصر > وهو طموح المنّة ملبون عرب » لبقف عند 
حدود تبديل نظام حم بنظام حم آخر» وإلا لكانة سر كتف.دارت ت فيإطار 
الانقلاب العسككري الصرف » وإنما آمن عمد الناصر ارت مارسة الحم 
الدستوري » قي مصر »> حب ان تقترن به ممارسة اخرى للقمادة القومسة » 
والريادة الوطنية » ذلك ان تحسسد اهداف الآمة » وبعث أبجادها » قاما تأتئا 
لرجل. سنح داكا نفك 4 لا ايان في شخص هذ الحم من المواهب 
القيادية » والكفاءات الطببعية » ما يستهوي الجاهير » » فيسطر على مشاعرها 


1+ 


وبوجه تحركاعا » ويقودها الى الحهدف الذى رممته الآمة» على امتداد الاجبال 
فحاء بتبنى الحدف »> ويسلك اليه » مم الشعب » سواء السسل 2 


كانت كلمة جمال عمد الناصر» وستيقى الى سنوات غير قلائل» هي الحم 
الفصل فى كثير من القضابا والاشخاص : ما يبار كه الرجل »2 يعتبره العرب 
ممار كأ» ومن نصمة عدمة» فبو الدهيم الدى تنصب علمه لعنات الشعوب 5 


وم تكن هذه الاستحابة من الشعب لإرادة القائد دللا على انعدام إرادة 
الشعب ازاء ارادته » وإتمها » على العككس من ذلك »© كانت الاستحابة من 
الشدة » والعصف » والاطلاق » عقدار ما كان الامان قائماً بأن ارادة القائد 
هى ارادة الشعي داته » بل هى الارادة الاقوى 6 لأا الارادة الامعمى 5 


وقمل علد الناصر » كانت الشعارات كثيرة » وأكثر منبا الممادىء 
والافكار التي قلا بطون الكتب وال و لفات» او التي تتراقص على شفاه الخطباء 
والادباء والشعراء » او التق حول في صدور العرب اجمعين . ولكن بروز 
فيد التاي #الشورة. الى عرفييبا القازيع العافين #دعل المتسيدن. الدول 
والعربي » كار مرده الى حاجة الشعب العربي المتطلم نحو كثير من القم » 
والمثل » والأهداف » لقائد بطل » يحطم اسطورة التخلف » لببني الكرامة 
القومبة » ولسكون رهزا لمطامح كثيرة » وعنواناً لعبقريات فذة تحسدت فيه 
بعد إذ كانت متناثرة في رحاب التاريخ العربى » وبذلك كان الرجل فلتة من 
فلتات الزمان التي لا يجحود الدهر مثلبا إلا نادراً . 


كان جمال عمد الناصر خالص الوطنمة > صافى العروبة» مؤمناً يحق أصغر 
فرد في أصغر بقعة من العال الواسع © إيانه حق ابنه او حفيده > بالحياة 
الكرعة التى لا نحوز ان تشوههبا أنظمة فاسدة » او تقسهات طيبقبة موتورة » 
او ظروف اجتاعة قاأسة » صئرت بعض الناس »2 في غفاة من التاريخ » 
سادةء متزعمين > وأرغنت بعض الناس »> فى غفلة اخرى من التاريخ » على ان 


١١ 


يكونوا مسودين متزلين. وبين التزعم والتزلم » جاء عبد الناصر يحرر المتزعم 
من عقده الكبرياء ؛ ونحجرر المتزم من عقفدهة الخضوع »> وبذلك حفظ كرامة 
المواطن » وصان شرف الانسان » حمث كان . 


أما ان جمال عند الناصر اسطورة » فذلك صحمح “؛ وهو أمر لا يحتمل 
قاما »ولا ينساف: الى ذال 


جمال عند الناصر حرار مصر عام 4 وطرد المستعمر من بلاده ©» 
وساعد على طرده من كل شُبر عربي يئن تحت سباط غاصبيه وجلاديه» فكانت 
بداية الاسطورة 5 


م انتصر جمال عبد الناصر > وانتصر العرب مم ججمال ؛ في معركة 
السويس عام 4ه ١‏ » بعد تأمم القناة » فاندحر ارس عدوان ثلالى عرفته 
مصر » وسقط زعماء » وانهار حاكئون » في دول كبرى » وبقى عبد الناصر 
منتصراً في استعادة حق مصر ؛ فكان الفصل الثاني من الاسطورة » حىث 
تبددل مقياس العلاقة بين العرب والمستعمرين » فلم يعد الح 'يشحّذ او 
'بطلب » وإنًا غدا الحى 'يؤخَذ وأيستعاد » بالسماسة اذا أجدت السياسة » 
وبالقوة ادا لم يرتفم » في الممدان > إلا ضحمج القوة ! 


بعدئذ ©» سطسر حمال عمد الناصر الفصل الثالث من الاسطورة »© إد حقق 
احلاماً واسعة كان العرب يتوارثونها منذ مئات السنين» فانعقد له عام م4ه؟١»‏ 
وللشعب العربى معه» لواء الوحدة العربية بين مصر وسوريا» فكانت الجمبورية 
العربية المتنحدة » بإقليميها السوري والمصري » قبلة أنظار العرب الذين بدأوا 
يتحسسون قيمة اتحادم »؛ ومدى قوتهم © 5 كانت شوكة فى حلق الاستممار 
الذي أدرك ان العرب بدأوا يكتبون له بداية نبابته» فكانت ردة الفعل قوية 
وكانت المؤامرات والتحددات والحزازات الى أودت ,الوحدة © فكان الخرح 
بلبغ » وكان الألم القومي اكبر من احتال الامة . 
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وفصل الاسطورة الرايع سحله جمال عبد الناصر في نتكسة حزيران سنة 
55 4“برم وقف الشعب العربى » على امتداد أرضه ما بين المحمط والخليج» 
يتقبل النكسة بروح صابرة صامدة » ولكنه برفض تخلى القائد عن الشعب » 
فى احلك أيامه المصيرية» حبى ادا عاد عمد الناصر عن استقالته» كانت حقيقة 
لاضن ر » اكبر وأعظم من خرافة الانكسار » لأن الامة آمنت» مم قائدها 
بأن خسارة جولة واحدة في الحرب » لا يعني خسارة المعركة كلبا . 


وللأسطورة » في عبد الناصر » فصول وفصول » ولكن آخرها وآلمبا » 
العرب في داره » وأصلح بينهم » وودعبهم في محبة ووداعة “ ثم اخمض جفنيه 
مستساماً لنعاس طويل لا يفيق منه إلا فى رحاب الخلود . 


ويقمناً أن أذ كى كاتب مسرحي > لو .حاول ارى مخترع احداث الفصل 
الاخير من اسطورة عبد الناصر » كا تمت فى الواقع » وأن يصل الى الخاقة 
المفجعة الت آل المها العرب » بوم الحزن الكبير » لما صدقه الناس . وهذا » 
فكثير منبم لا يصدق » الى الآن » بموت الاسطورة البطولية الخالدة » لولا 
ان المورت حى على العناد . 


وإذا كان حمال عبد الناصر »> فى اطلالته السطولمة » اسطورة © فبو في 
حقيقته الانسانية » رجل من طينة البشر »> عاش آمالهم وآلامهم » وعانى في 
بلاده 3 مرارة الآموتلاك والاغتصاب 6 و كأاند اوجاع الكيرباء الجريح إٍ 


رجل / تخلمه اضواء الحم » ولا افسدته بهارج السلطان »© ولا أبعدته 
عن امنيات قومه رعصات وشكلمات تقتضبها ممارسة السلطة © على مستواه ©» 
بل بقى عبد الناصر انساناً وادعا » ضعيفا » مؤمنا » يصصخ لهتاف العقل 5 


كان عبد الناصر انسانا وادعاأ» يخالط العمال والفلاحين والطلاب» ويستمع 
المهم » ويستجيب لمطالبهم » حتى ربيت على يديه اجيال تعثير اسه وحده 
فيد [ بو عار 

وكان عبد الناصر ضعفاً مؤمناً » يقم الصلاة لربه > ويؤدي قسطه نحو 
شعمه» ولكنه كان الضعيف الذي حول ضعفه دوماً إلى انتصار لمصلحة سُعبه 
ومن هنا انه كان صانم البطولة » وسديقى اسمه ملبياً ماس الابطال على مر 
التاريخ . 

ولقد تمَسّر عمد الناصر بطاقة بشرية قل" ان تدانبها طاقة بشري »© سواء 
في عمله » او فى مطالعاته » او في خطبه » او في تصريفه لشؤون الدوله » 
او في اهتاماته العربمة والعالمية » حتى اختزن من الثقافة والعم والسيامة ما 
جعله في طليعة رجال الفكر المعاصرين. ولو "جمعت جميم خطب عبدالناصر» 
وتصريحاته » وأحاديئه ‏ وبعضها قد 'جمم ‏ ولو *قنتنت التشريعات 
الاصلاحية التى استحدثها » لأصبحت في حرز من عوامل الزمان » لا سيا 
وهي جزء هام من التراث العربى والانساني . 


© 
فيا أها الكيير الذي رحل > 
ظل” لك ان نعداد » يوم ذكراك » بعض مآثرك » لآننا نعجز عن 
تعدادها جمضعاً . 


نستعير من بريق عمنمك بريقاً نقاوم الدموع التى نسفحبا كلما ذكرتاك » 
و كلها نقل الاثير الى أسماعنا عذدوات من صوتك الدب > و كاما وفعت 
أبصارنا على نثرات من عبقري” عطائك ! 


١غ‎ 


ونستعير من مديد قامتك مدداً > نطل” به على الدننا إطلالتك» نا مارداً 

ومن قدّس رسالتك »© نستلهم قدسا نكل به شوطك »2 وأنت من علماء 
ربك > ترقب مسدرة سُعسك الظافر » ومن روحك الفذة »> نستمد كاف 
العمل » وشرف النضال تحت اللواء الذي ما طأطأ » في يدك » ولا وقم ! 

اننا نغبط ابناء الخلود » إذ غدوت بينهم » لأنهم ربا استأهلوك اكثر مما 
استأهلناك » هنا » على الثرى الفاني» فأعادك ربك الهم بطلا خالداً لا يضيع 
الخو 6 ان تناو طكة الألسن » فى عدوان وافتراء . 

وعيدعلنا ان ذكل عافد أحدبيةه #و ان نعو ا نان عدوا غير" ميك 
الضمير » وأقلق الوجدان » وأسكت القلب الكمير الى الابد . 

وسنذ كرك » يا جمال »> ايها الحبيب الذي حقى” لنا بكاوه » يوم حزننا 
العظم . 


سنذ كرك كما هبّت على العروبة نسمة تحمل ذرةة من سفوح الاهرام > 
أو طساً من سدم اليل الساحر ٠‏ 


سنذ كرك كاما شعنت عين صقر » وكاما رفهً جناح نسر » يقلق الاجواء 

سنذ كرك كلما تسم الجرح في ثغر العروبة “ في انتصاراتها » و كاما تحهم 
الامل في مير الآمة » في لياليها الحوالك . 

سنذكرك > يا جمال » عظيما مر كالح في بلادنا » فجعل الاجبال 
القادمة تحسدا على اننا عشنا في عصره » ورأيناه » وعرفناه عن بعد » 
وقنم كتين 


وعبد علينا ذكراك يا بطل ! 


١6ج‎ 


الرنسان والبطل 


ولد الانسان النطل مرتين : مرة بوم يطل على الوجود انساتاً سويا » 
ومرة ثانبة بوم بطل على التاريخ بطلا يقلتب صفحات التاريخ . 


وقد "ولد جمال عبد الناصر » الانسان » في ١6‏ كانون الثاني ( ينابر ) 
4 >؛4 وولد جمال عبد الناصر > البطل » في ”ا موز عام ١5817‏ . 


واذا كانت كل ولادة نحي ء بعد فترة من امل والنحاض»فولادة عبدالناصر 
الانسان» وولادة عبد الناصر البطل» جاءتا على صعيد مصر والعروبة والعال» 
بعد فترة تعتبر من اخطر مراحل التاريخ العالمي والعربي والمصري » على 
حد سوآاء . 

ذلك قا اسان اسوادك عن هذه المرحلة الخطبرة » في تاريخنا المعاصر > 
0 فيه من اللمحة الخاطفة ما يغنك عن التفاصمل »© ومن الاتحاز الملسَم » 
ما يوفر علك مشقة الاستطراد الممل »> لعلك تدرك أبعاد المغامرة البطولة 
التى خاضها جمال عمد الناصر ورفاقه « الضضاط الاحرار,» » عندما قادوا 
أعظم ووه نرائدة ى:التاريت العري الناضر»فكادت: العمل اللنية:الى. أضادت 
سمل الاحرار ف بلاد العرب »> وق القارتين الافريقة والأسوية » كا ألهمت 
الكثير من احرار العام معاني النضال من اجل تحرير الشعوب» وقدمت للدول 
النامية الحديثة الاستقلال تحاربها وخبراتها الواسعة » في ممارسة الحم الوطني 


١ 


< 


الذاق» وى مناهضة الردات الاستعمارية المأحورة التى ترميلاستعادة ما فقدته 
بفضل تحرر الشعوب »4 واستقلالها » واستردادها حقوقبا القومية المشروعة 


ففي ١6‏ كانون الثاني ( ناير ) عام 1414 » لم تكن الحرب العالممة ون 
قد وضعت أوزارها بعد ؛ وهي .حرب ملت كثيراً من دول العام > ومنها 
البلاد العرببة > ول تنتم إلا بعقد موّتمر الصلح لد 
بباريس » حىث وضعت « معاهدة فرساي » التي يعتير ممثاق عصبة الأمم 
جزءاً منبا لا يتجزأ » ثم تبعتها معاهدات صلح اخرى حرصت على د كر 
امئاق فى مقدمة كل منبا » وذلك تأكيداً على الرغبة في إنجاء تلك اطرت 6 
عندت” بها معاهدة سان جرمان مع النمسا بي ٠‏ أنبلول (ستتمير سلتمسر) عام 21919 
ومعاهدة نويللي مع بلغاريا في +7 تشرين الثاني ( نومير ) ١419‏ © ومعاهدة 
عت ا ا ا ندا الماك لوران مع تر كما 
فى ؛ تموز (بولمو ) 197. 


وكانت مصر» منذ عام ١4419‏ خاضعة خضوعاً فعلماً للاحتلال البريطاني» 
وا #اقك نيع اللي" القائرة 5 الر معي تانعة" اليولة التركةى فقا ملت رركي 
الحرب العالمة الاولى الى حانب الماننا ودول المجور » ضد بريطانيا وفرنسا 
ودول الخلفاء » كان لا بد ان تتأكد احدى السلطتين التركتة او البريطانية 
على مصر » قاذا الغلة للسلطة الفعلية اي للسلطة البريطانية التي أعلنت على 
لفون خجانقيا "فل مقو ويك كل .و اريفله ورظنا بيت كا و لكين هام الا 

| تصبح حماية قانونة شرعمة إلا” بفضل معاهدة لوزان التى أشرنا إليها منذ 
» والق وقعتها توكما فى ؛ تموز (بولمو) سنة 498؟١‏ > وأعلنت بموجبها 
بخ لمر كز الأسمى 1 مدل القبية السرادة عل القطن اضر 


فى فترة الخرب 4 وحتى مؤتّر الصطلح في اريس عام ١91١9‏ . أعلن 
البريطائون الأحكام العرفية على مصر» وسخروا مواردها لمصالحهم» ومارسوا 


) ١ 


اإب 


ألوان. الضغط وضروب الشدة بالنسة لمصريين > فأجبروهم على تقديم امن » 
والعتاد » والغذاء » والخاجات الاستهلاكبة للجيش البريطاني المقم في مصر » 
كل ذلك > ومصر صامدة صابرة » تغضي على الاحتلال » في مضض و كبرياء 
ألم ؛ ولما انعقد مؤقمر فرساي» أبى الحتلون البريطانيون الساح لممثلي الشعب 
المصري بالسفر الى باريس لمناداة بمطالب شعبهم »> ولمارسة حقهم في تقرير 
مصير بلادهم » وطلب إلغاء احماية البريطانية » وإعلان استقلال مصر ؛ وكانت 
النتسجة أن بريطانيا وفقت الى إقناع المؤتمر بإقرار اماية البريطانية على مصر» 
ثم جاءت معأاهدة لوزان عام سوبو ١‏ لو كد هذه الحماية بتخلى تر كنا عن 
سمأدتها وحقوقها في مصر . 


لكن شعب مصر الذي ذاق من هوان الاحتلال كل مذاق» نظم صفوفه » 
ووحد قوأاه » وسار في ركاب زجمانه الوطنيين الدين فحروا عام ١519‏ 
الثورة على امحتل الأجنبى » وقاموا بتقطيم خطوط السكك الحديدية » 
وأسلاك الهاتف ©» ومارسوا العنف ضد السلطة > يكل صوره وأشكاله ؛ 
وقدموأ من الضحايا ما شبد لامصريين بشرف الاستشباد دفاعاً عن كرامة الوطن. 


ومع أن السلطة البريطانية نفت زعماء الحركة » وعلى رأسهم سعد زغلول» 
الى جزيرة مالطة » وبعد دلك الى جزيرة سيشل الواقعة في الحمط الهندي » 
فإن مصر © بحسم أقاليمها » ومختلف فئاتها » لبثت عارمة الثورة » عنمفة 
التمرد » مما اضطر السلطة البريطانية الى ركوب مركب الملة والدهاء » 
مدركة أن مالم تستطع نبله بقوة السلاح » قد تستطيم إدر اكه بالتفاوض » 
ثم بتفريق صفوف القادة الوطنيين ؛ وإذا بها تصدر فى ؟”, شاط (فبرابر) 
سنة ١988‏ > تصربحها المشبور الذي أعلنت قبب !ا إنبهاء حمايتها على الملاد » 
وبالتالي استقلال مصر » مم التحفظات الأربعة المتعلقة بمواصلات بريطانيا في 
مصر» والدفاع عنها » وحماية الأقلنات والمصالح الأحنبية » ومسألةالسودان . 
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وهكذا ارتقى عرش مصر الملك أحمد فؤاد » رع انع كبا عسو ” 
في الظاهر » ولكن أنتى له أن حك » والاخطوط: البويظاق. يتقث أظافره 
فى كل هرقق من مرافق البلاد » ورتمسك بتحفظاته الأربعة التي تكاد تعطل 
معنى الاستقلال الوطني »> فضلآ عن قصر نظر بعض القادة المصريين يرمذاك > 
وعد م ادرا كهم لأبعاد السباسة البريطانة الجديدة » ولاعماقها ؛ ما اهتموا 
عتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتّاععة المستحدة الى تستد تستدعي أعادة توزيع 
الثره راك رونم ا و اهتهوا بتنسيى عملهم النضالي مع القادة العرف 
الآخرين © في سائر دبا العروية > كأعا اعتوا أن علاقة همصر ببريطانيا هي 
قضة مصرية» بل « فرعونية » خاصة» جاهلين أن طسعة العلاقة بين الدو لتين 
هي طبيعة العلاقة بين كل بلد عربي حتل » والدولة الأحنسة التي تحتل » 

حسث أن النضال العربى نضال واحد مشترك © وأن الهدف فى التحرر > هو 
0 

هذا الوضع السباسي الشاذ كان من الوضوح بحيث م يخفة حتى على السذج 
امل فى لاني 7 ولاجاس سياه الشعب المصري الذين م يقباوا. 
باستقلال صوري تمارس في ظلء حماية .بل احتلال أجنى > واشمكد] تعدا 
الاتصالات » وتكررت المفاوضات وعمدت الأحزاب الى التسابى المححل على 
لسعاي » توسلآ الى حك البلاد » وآل الأمر أخيراًء 

عام ١8‏ » الى عقد « معاهدة التحالف والصداقة » بين البلدين» نما كان 
0 إل انتضار] لبريطانما وتحقمقاً لرغماتها القدية في تسوية علاقتها مع 
مصر على أساس يصبح الاحتلال موجمه امراً قانونناً مشروعا ا 
الصداقة إلا تئعسة من مصر لبريطانيا » والتزاماً من حاننها بككفالة المصالح 
الانكليزية لدبا » وانضمامها الى جانب الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن 
حدودها > فى تلك المرخلة التارمخية المنوترة القلقة التى كانت الأجواء الدولية 
تتمخض فبباأ بالاساب الكافية لقيام الحرب العالممة الثانية التي نشبت عام 
١94‏ وانتبت عام ١948‏ . 


5 


وفي 7 تموز (يولمو) عام ١99‏ > تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية» 
وهو يومد في سن الثامنة عشرة ( هلالمة ) » كا دخل جمال عبد الناصر الى 
الكلية الخربية » وهو في التاسعة عشرة ( ميلادية ) من مره » وتخرتج عا 
9*4 برتبة ملازم ثآن في سلاح المشاة . 


وفي 74 تشرين الاول ( او كتوبر ) عام ه44١‏ > شهد العالم قيام « هيئة 
الامم المتحدة » على أنقاض «عصية الامم» » وذلك بعد تصريحات ومؤتمرات 
دولية »> لتحقق رغنة العام التائق الى التخلص من قلق المصير » بعد الخرب 


العالمية الثانية » وذلك بتثبيت أسس متينة لنظام دائم أهدافه 3١‏ : 


١‏ س حفظ السلم والأمن الدولبين ؛ وتحقيقا هذه الماية » تتخذ تدابير 
مشتركة قماله لتلاتي الاخطار التي تهدد السلم » وإبعادها » وللقضاء على كل 
عدوان او غيره من الامال البي تخل ِالسلم » ويعمد الى تسوية او فض 
المنازعات أو الجالاات ذات الطابع الدولى ») الى 00 ان تؤدي لوقصم عرى 
الس » بوسائل سامية » وفقاً لمبادىء العدل والقانون الدولي . 

؟ ‏ تنمية علاقات الصداقة بين الامم على أساس حرية مبدأ التساوي في 
حقوى الشعوب »> وحقهم في تقرير المصير » واتفاذ سائر التدابير اللائمة 
لتوطيد السام في العام . 


+ - تحقيق التعاون الدولى يحل المشا كل الدو لْمَهُ : لمة داك ت الطابمع الاقتصادي 
والاججاعي والثقاى والانسان » وى إساعة وتشحمم حرية حقوى الأكنات 
واخر راك الاساسة لشن بن عبر تيز فى العرق أو اللغة او الدين أو تفردق 
بين الرجل 0" 


, المادة الاولى من مسثاق الامم المتحدة‎ )١( 


, ب 


4 ل بجعل الامم 0 هر كد ] تنسى مه حيود الامم للوصول الى هده 
الغايات المثثر كه 


وفي عام 4؟ كانت المؤامرة البريطانية على الوطن الفلسطبني »© حيث 
فتحت ابواب الجدش ومخازن السلاح ؛ وقدمت شي المساعدات لببود فلسطين 
والمبود المباجرين الى فلسطين » مما تسئب بأحداث خطيرة بين المبود 
والبريطاتيين من جبة » والعرب من جبة ثانية » وهكذا قامت لنة التحقيق 
الدولية التي ألفتها هيئة الامم الكتدوة © فرضيع قرو[ 'ى ين عارات ؛ 
وكان من توصماتها وضع حد للانتداب» وتقسم فلسطين الى دوله عربية ودوله 
بودية» وتدويل منطقة القدس على ان تبقى المناطى الثلاث متحدة اقتصادياً» 
وقد أندت الولاءات المتحدة الامير كية والاتحاد السوفياقي هذه المقترحات © 
ما جعل المعمة العامة لهيئة الامم المنحدة توافق بثلثي أعضائا في 4؟ تشرين 
الثانى ( نومير ) عام ١4407‏ على قرار التقسم . 


لكن العرب أبوا التقسم » واجتاحت جبوشهم الأراضي العربية »© في 
أمعن السبود في وحشيتهم واعتداءاتهم ال ممحمة علىالعرب المدنيين الآمنين ليث 
الرعب في صفوفبهم » وحملهم على مغادرة فلسطين » إلا ان قرار وقف اطلاى 
النار لمدة شبر » حال دون تقدم المموش العرسة . 


وى ١5‏ أنلول ) سبتمير ) عام م؛ةؤ >4 وبعد معارك ومذابح رهسة ©» 
تآمرت بريطانيا مع المبود » من جديد > وأعلنت إنهاء انتدابها على فلسطين» 
دون ان تتخذ من حانيها اي تدبير للفترة الانتقالمة . وبذلك اعلن 
دافد بن غوربون » رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة السبودية في تل أبيب » 
إنشاء دولة هودية في فلسطين بامم « دوله اسرائيل » » ودعا جميع السهود قي 
العالم لؤازرة الدولة الجديدة ونحدتها » وتقدم جممم انواع الناعدة يبنا : 
وكانت اول نجدة من العال» الاعتراف بشرعمة قيام الدولة الجديدة»من جانب 
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الدولتين الكبيرتين الولايات المتحدة الاميركمة والاتحاد السوفماق» ومن جانب 
غيرهما من الدول التي تتاثر بسياسة كل منها . 


بعد اعلان « دوله أسر اثيل 6 بقوم واحد »4 كان جمال عبد الناصر ارب 
في فلسطين » ويحاصر في الفالوجا في تشرين الثاني (نوتمبر) سنة م44١‏ © بعد 
ان اغتال المبود الكونت برنادوت » الوسبط الدولى “ في القدس »> فدافع 
وزملاؤه عن انفسبم دفاع الابطال » حتى ردوا العدو على أعقابه » ولكن 
المفاوضات التي اجراها الوسبط الدولى الجديد رالف بانش فى رودس »> جعلته 
يقنع جميع الفرقاء بوقف اطلاق النار على جميع جبهات القتال في كانون الثانى 


( ديسمس ) سنة 1١949‏ . 


اجل » كان عبد الناصر يحارب في فلسطين » ولكن قلبه كان متجها إلى 
مصر »© لأن تحاربه في ارض فلسطين حمّقت إيمانه بضرورة تحرير مصر من 
الفساد المعشش في جنباتها » ابتداء من سيد القصر » وانتهاء بآخر منتفع من 
مستنقعات الملكية والإقطاع ورأس المال الاجنبى . يقول الرئيس الراحل في 
كتائه « فلسفة الثورة » : 


اا احاول الوم > بعد كل ما مر بى من احداث © وبعد سئوات 
طويلة من بدء التفكير في الثورة » ان اعود بذا كرقى وأتعقب اليوم الاول 


وان هذا اليوم أبعد” في حياتي من يام شبر نوتمير سنة ١48١‏ > ايام 
ابتداء ازمة نادي الضباط » ففي ذلك الوقت كان تنظم الضباط الاحرار قائًا 
يباشر حمله ونشاطه » بل انا لا اغالي اذا قلت ان ازمة انتخابات النادي 
اثارها ! كثر من اي شيء آخر نشاط الضباط الاحرار » فقد شُئنا فى ذلك 


يما 


الوقت ان ندخل معركة نرب فبها قوتنا على التكتل وعلى التنظم . 


نير 


و وهذا الموم فى حماتى ايضاً ‏ ابعد من بدء فضيحة الاسلحة الفاسدة» 
فقد كان تنظم الضماط الاحرار مو بوذا لبا َ( وكانك منشوراتهم اول نذبر 
بتلك المأساة» وكان نشاطبم وراء الضحة التى قامت حول الاسلحة الفاسدة . 


« بل بان هذا الموم في حماق أبعد من يوم ١1‏ مأبو سنة م844١‏ » ذلك 
الموم الدى كان بدابة حماق في حرب فلسطن . 


«ه وحن احاول الآن إن استعرض تفاصصل تحارينا في فلسطين» اجد شيئأ 
غرسا . فقد كنا نحارب في فلسطين » ولكن احلامنا كلها كانت في مصر . 


كان رصاصنا بتحه الى العدو الرابض امامنا في خنادقه . ولكن قلوبنا 
كانت تحوم حول وطننا البعيد الذي تركناه للذئاب ترعاه . 


الخباة اموا كن 

في فلسطين جاءني صلاح سالم وزكريا محمي الدبن » واخترقا الحصار الى 
الفالوجا » وجلسنا فى الحصار لا نعرف له تتمحة ولا نماية » وكان حديثنا 
الشاغل وطننا الذى بتعين علمنا ان نحاول انقاذه . 


وفى فلسطين جلس نحواري مره كال الدءن حسين > وقال لي وهو سأهم 
الفكر »> شارد النظرات : 


هل تع ماذا قال لي احمد عبد العزيز قبل ان يموت ؟ 
قلت : مادا قال ؟ 
وقال كال الدين حسين »© وفىي صوته نبرة عميقة » وفي عبنيه نظرة اعمق : 


قثن 


لقد قال لى : اسمع يا كال . أن مندان الخباد الاكبر هو فى مصرع""'. 


ويضمف الرئدس الراحل في كانه « فلسفة الثورة » مقارناً بين المحصار 
« الصغير » ني الفالوجا » وبين الحصار « الكبير » فى مصر » فرقول : 

« ول ألتق في فلسطين بالأصدقاء الذين شار كوني فى العمل من اجل مصر» 
وإِما التقبت ايضاً بالأفكار التي أنارت امامي السبمل . 

وان ادك ايام كنت اجلس في الخنادق وأسرح بذهني الى مشاكلنا . 

كانت الفالوجة محاصرة » وكان تر كيز العدو علمها ضربا بالمداقم والطيران 
تر كيزا هائلآً مروعا . وكثيراً ما قلت فى نفسى : 

د ها نحن في هذه الجحور محاصرين ؛ لقد غرر ينا ؛ دفعنا الى معر كة 
لم نعد له 3 5 لعست بأقدارة مطامم ومؤامرات وشبوات ؛ وثثر كنا هنأ 
تحت النيران بغير سلام » '" , 


وحين كنت أصل الى هذا الحد من تفكيري » كنت اجد خواطرى تقفز 
فجأة » عبر ميادين القتال » وعبر الحدود » الى مصر » وأقول لنفسى : 

« هذا هو وطننا هناك » انه « فالوجة » اخرى على نطاق كبير .. ان 
الدي يحدث لنا هنا صورة من الذى يحدث هناك .. صورة مصغرة .. وطنئا 
هو الآآخر حاصرته المشا كل والأعداء » وغرتر به .. ودفع الى معر كة لم يعد 
لها » ولعست بأقداره مطامع ومؤامرات وشهوات » و'ترك هناك » تحت 
النيران » بغير سلاسم » 0 ! 


)١(‏ فلسقفة الثورة مال عبد الناصر - ص ٠١١‏ و ؟١‏ و »م١‏ - الطبعة التاسعة - المطبعة 
العالمية بالقاهرة . 

(؟) فلسفة الثورة ء ص ١٠١‏ . 

(؟) فلسفة الثورة » ص ١+‏ . 


1 


وإذن » تمق كان ذلك الموم الذي اكتشف فيه جمال عبد الناصر بذور 
النورة فى نفسه ؟ 
مثل هذا الحجواب الدى يطرحه عند الناصر ينفسه على نفسه ©» نحسب عنه 
قائلاً : 

) ان تلك المذور ل تكن كامنة في اعماق وحدى »> وإنما وجدترا كذلك 
في اعماق كثيرين غيري »© هم الآخرون بدوره »2 لا يستطيع الواحد منهم ان 
تتعقب بداية ولحودها داخل كانه ن(.ه» إن هذه المذور 'ولدت فى اعماقنا حين 
ولدنا » وإنها كانت املا مكبوتاً خلتفه فى وجداننا حمل سيقنا » ''' . 

© 

وهكذ! التقت الارادات الخيرة»وتعاهدت النفوس المؤمنة بوطنها وشعبها» 
على ان تعمل عملاً ينبي الاوضاع الفاسدة السيئة التي تسيطر على مصر » وكان 
تاريخ “77 وز (بولمو) سنة لاو.ه ١‏ إبذاناً عملاد النطل الدي قدار له أن قود 
الأمة العرسة » على مدى ممُاندة عشر عاماً » وأن ينتقل بها من مرحلة التتخلف 
الذهنى والمادى » الى مرحلة القرن العشرين » بكل منحزاته وتطوراته 
العصرية الخحديثة . 


٠ ١؟ فلسفة الثورة » ص‎ )١( 


6 


صصير ي صن اي ص 


وهذا| حديث آخر © ابثه اليك » حول الحوانب الشخصية التى قد تيمك 
عن ولادة جمال عند الناصر الانسان » وسيرته » فى عبد الطفولة » والفتوة » 
والشباب »> على أن اعود السك في حديث لاحى عن ولادة جمال عند الناصر 
البطل » مفحر ثورة م7 تموز ( يولمو ) سنة لاه4 الرائدة » وأبعاد تلك 
الثورة التى عتد جدورها في مراحل سابقة عليها » وفى مراحلة لاحقة لها . 


ففي حي « باكوس » » بمدينة الاسكندرية » تعالى يوم الخامس عشر من 
كانون الثاني ( ينابر ) ١4١4‏ صوت مولود جديد تضعه زوجة رئيس مكتب 
البريد » في المنطقة » السيد عبد الناصر حسين » وذلك في بيت صغير من 
ببوت ذلك الشارع الضيق فى المدينة القديمة . واتفق الرأي بين الزوج 
والزوجة على ان يطلق على المولود الجديد امم « جمال » . 

لكن رئيس مكتب البريد في .حي با كوس »> عبد الناصر حسين» لم يكن 
سكندرانياً » وإِنما هو من محافظة « اسبوط » »2 في الصعيد» ومن قرية صغيرة 
تدعى « بني مر » »4 لا يتجاوز عدد سكانها السبعة آلاف » خمسة آلاف منهم 
من المسامين والماقون من المسحيين »> وذلك من من ملمون ونصف الملمون من 
الشر > تضمهم حافظة أسبوط . 

ففسقط رأس جمال عبد الناصر هو في الحقبقة » قرية « بني مر » > هذه 


ان 


القرية الى كان المطل الكبير يفتخر بالانتساب السبا »© فقول في 


نهنا 


:]نا افق ماق اسه بن اهاك وق سن د ابو افش اكتر.من عدايان 


واحد من عائلة فقيرة . وأنا اقول هذا لأسجل وأعاهد؟ ان جمال عبد الناصر 
مون دق عوقه “قير | ى.هذا الوطن 1 


وأترك الحديث عن « بنى مر » الواقعة على بعد ثلائلة كملومترات الى 
الشال الشرق من مدينة « !سوط »© وعن عائلة الرئيس عبد الناصر > لوكالة 
« انماء الشرقى الاوسط » التى وضعت تحقيقاً خاصاً عن ذلك !١'‏ جاء فيه ان 
الكشفة الرمادية الماثئل الى الخضرة »> تحتضن بينبا حقول الذرة » وأعواد 


يدن 


الرمادية اللون » المنية بالطوب اللبن » وتتكون فى الغالب من طابق واحد» 
تظللها ايض اشجار النخيل ال تنتششر تنتشر حول هذه المنازل والاكواخ » وفي 
داخلها . 

وبوجد فى قرية «( بنى مر ) مدرسة ابتدائية وأحدة » وثلائنة مسأ حد 
صعير ه كني ؛ ووحدة صحمة . وهذه هى كل مظاهر الحضارة فى القرية 


هوه اا 


الصغدرة . 


الوبق مع © قلي قري مع :قزل الور عرد كل بقار نع اويل 

ا . والظم الدى عاشه امجتمع الريفي » فى ظل الاحتلال 
الأحني ونظا. م الاقطاع الزراعي . وى وسط كل هذه الظروف القاسسة » 
وضع الاساس ) العاطفي والانفعالي لدلك الدافع الانسانى اهائل فى نفس حمال 
عبد الناصر ؛ فكار: المؤس والحرمان اللذن شاهدههما في قرية « بنى مر » 
وغيرهنا من قرى مص “هو اليب الاول لككراهني للامتقار ‏ والامتعلال 
والاقطاع » والعمل على محاربتهم في كل زمان ومكان . 


وحتى عام 1864٠‏ 4 لم يككن في قرية « بنى مر » مدرسة واحدة . ولكن 
بعض مثلي العائلات بها » ومن بينهم حسين خليل سلطان > جد الرئيس جمال 
عبد الناصر »> رأوا انشاء كتاب للقرية ألحقوه بالمسجد الوحمد فمبا آنذاك » 
بهدف تعلم ابنائم القرآن الكرم» والقراءة » والكتابة » ومبادىء الحساب. 
وكأآن اولعن التحق ذا الكتانب © تعن التاضن .حسين ©“الدى كاث. .والدة 
أحد مؤسسية . وى عبنتيا م ١11‏ انشيخة: ادال عدرسة قات للمنين 5 
« بني مر » » 000 ت أول مدرسة للمنات فبها . 


)١(‏ من تحقبق خاص من انباء الشسرق الاوسط قسرته جريدة « الأنوار » اللمنانية في عددها 
رقم 0" بتاريخ ١‏ تشرين الاول (اكتوبر) سلة ٠باة؟‏ +4 أعذه حسنى عبد الوهاب 
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ين 

وعندما التحق عند الناصر حسين الدي ولد عأم اوم بالكتانى_ الم د كوو 
كان لا بزال فى الثالثة من عمره . قاما بلغ السادسة من عمره » كان قد تعم 
القراءة والكتابة » وأراد والده ان يلحقه بمدرسة ابتدائية » ولكن لم يكن 
في مدينة « اسبوط » نفسها البالغ عددها وقتئذ ثلاثة آلاف وتسعمئة نسمة 
مدرسة ابتداشة حكومية واحدة . وكارت1 هناك مدرسة ابتدائية اقامتها 
الطائفة القبطة » وكانت هم ذه المدرسة تقبل بين تلامبذها نسبة معينة من 
التلاممذ المسامين. وتمكن حسين خليل سلطان من إلحاق ابنه عبد الناصر يهذه 
المدرسة » ولسث يدرس قبها حتى حصل على الشبادة الابتدائية عام ١91‏ > 
والق اتاحت له الالتحاق تصلحة البريد . 


وتضف الوكالة ان أول ما يسترعى الاتتباه في هذه القرية هو المبيت > 
الذي خرج عبد الناصر من بين أهله . وهو »> وإن كان لم يعش طويلاً فبه » 
أثناء طفولته » إلا أنه طالما ضمه بين أهله وأقاريه » عندما أصبح ضابطاً في 
الجدش »© وفى معسكر « منقباد 14 مديرية أسبوط 4 ثم عندما أصبح رئيسا 
الجهيورية :نمت الثورة ...وشتول آمرة: عند التاصر. لا تلقف .عقن عبوه هن 
بسوت القرية حى وقتنا هذا » فهو يقم فى نهاية أحد الشوارع الضقة الحنوقة 
في القرية » يناه جده حسين خلمل سلطان منذ أكثر من مائة عام بالطوب 
اللان » سقوفه كلها تقريباً من جذوع أنجار النخيل وى طريقبا الى التأكل ؛ 
تظلل الدار كبقسة دور القرية » جموعة من أسشجار النخل » تتدلى ثمارما 
لتدانى أسقف ححرات الطابق الثاني المتواضعة .. وهذا البيت الذي يضم بين 
حدر أنه اكق يو شية عقي “قرا من أمام جمال عند الناصر و اقاوية نمي 
نول العائلة أى :اليف لكين ١‏ 


وهرية « بنى مر 6 تعثسر عودذحاً هاذفعها] للقرية المصرية بكل ملامحها 
الدقرقية ولا لل ل يكل هذه الملامح 3 حى بعد 5 وى ان من 
امنادعينا كانه المخحبورية . فلا قصور شنّدت » ولا طرقات يت 6 


ع 


1-0 لبقت 24 لا مفاعاف كشت فلبأ » بل ظلت 5 هي »© على حالتبا 
الأولى . حتى إن التيار الكبربائي الذي عم معظم قرى ونجوع مصر > ل 
تنمتع به قرية « بني مر © إلا منذ شهور قليلة » وكان جمال يحرص دائًا على 
أن تكون بلدته آخر بلدة تتمتع مشروعات الثورة » وكان يقول ذلك علانة 
للمسؤولين عن ععافظ أسبوط . 

وقد حدث عام 65 >؛ أن أنشئت الوحدة المجمعة القرية ؛ وافترح 
المسؤولون انشاء قرية بمودحمة عند همدخل « بنى مر » »> تصم ماقة وثافي 
فلات » تنوسطبا فملا أنئقة على أحدث الطرز الممارية » تخصص كاستراحة 
رنسن الحيورية ان .هذه الملدة © أما اق الفتلات فتكورى. لأقارث: الرتنس 
وأقللب ولكن جمال عبد الناصر » الزعم والقائد الذي عرف بالنزاهة 
والاخلاص > رفض الفكرة مام » بعد ان وضع حت لمات وزو اهنددت 
الملدة قطعة الأرض © ومساحتها سعة أقفدنة ونصف لاينبا وأقاريه » وقال 
الزعم : « لولم أكن رئيساً للحمهورية » ما كان لمحدث هذا . لذلك فأؤ لا 
أقبل بأي شيء يرتبط منصبي كرئيس للمجمهورية » . 


ونعود الى الحديث على عبد الناصر حسين » والد الرئيس الراحل » الدي 
الخرط فى سلك الوظيفة »> بمصلحة البريد . 

فمع بدية الحرب العالمية الأولى » نقلته مصلحة البريد الى الاسكندرية 
حيث تزوج بإبنة المقاول جمد حماد الذي كارن يعمل بتجارة الفحم في 
الاسكندرية » لككنه كان فى الأصل من مديرية « المنسا » » وكان عنى صلة 
بأحد اخوة عبد الناصر حسين »© واسممه سلطان > كان يعمل أيضاً فى تجارة 
الفحم “قبل ان نشول شزوت ابعبة التعاوانية: للمترؤل بق المتنا موسق ذلك 


وب 


التاريخ > وهو عام 14107 4 كارن عبد الناصر حسين > والد الرئيس جمال 
عبد الناصر » أول موظف حكومي فى قرية « بنى مر » كلها . 


وفى ١١‏ كانون الثانى ١514‏ > ولد الرئيس جمال عبد الناصر > كا ذ كرنا 
من قبل © في حي « باكوس » بمدينة الاسكندرية 


وى عام 8 © تقل والده الى « أسسموط »© © حيث اينتين :| لتنمهن 


وف عام ١١9+‏ > نقل الى « خمل العريين »© بالقرب من السويس »> الى 
الخطاطبة »© عبى حافة الصحراء الضريبة © ثم الى دمنبور » وبعدما الى 
الاسكندرية » مرة أخرى » وف النباية نقل الى القاهرة حمث الادارة العامة 
لمصلحة البريد . 


وكان عبد الناصر حسين » طوال هذه المدة » يضطر لنقل اسرته معه » 

كلا تقل عن نهر كز الن مر كذ الفمل © فإذ| تعلثر عليه اطاق. أولآده عدرسة 

الل 35 الدى دعمل فمه »عبد مهم الىى بعض اقاريه للمتابعة دراستهم الابتدائية 
5500 , الثانوية . 


ولا مخفى ان حماته » كموظف محدود الراتب © كانت تتعرض لكثير من 
المخقات والصعوذت» لق ارح بلدته » وشو لا ملك غير مرتمه»فلا اك مال 
ولا متلكات تسعفه على متطدلات الاسرة » وضرورات الحماة . 


وفي الخامسة من عمره » أي عام ١97+‏ 4 أَحْد بى جمال عمد الناصر عمدرسة 
مصلحة السكة الخديدية فى الخطاطية » وكان التعلم فمبأ يقتصر على القراءة 
والكتانة , ظ 

وق عام هم > التحىق حمال مدرسة النحاسان الابتداشة فى القاهرة » 
وعاش ان السابعة من مره .قي عبد ه مه خطمل حسان الدى كان موظفاً ف 


١ 


وزارة الاوقاف بالقاهرة » والذي كان يسكن منزلاً بيقع في شارع « السكة 
الجديدة 6 بالموسق , 

و1 ريب في ان هذه الفترة الاولى من حماة القائد المطل قد حعلته 
دككتبيي ميزتين عظممتين ندر ان اتفقتا لرجل فرد : منزة العناد والعزة 
والشهامة بي فلاح الوجه القبلي » وميزة الاهةام بما يتعدى افتى الحاة المومسة» 
وهي عبى العموم ميزة سكان البحر» ومن هاتين اليزتين المتحدرتنن المه بالوراثة 
عن أضة. بو اميد » تولدت في نفس الفق تلك الروحمة الثورية الى لازمته طملة 
حماته الاسطورية المليئة بالأبجاد والسطولات . 1 | 


ولا نستطيع أن نتحاوز هذا الانتقال ما بين هدرسة موسلعة السكة 
الجديدية فى « الخطاطية 04 وهدرسة النحاسسن الانتدائية فى « القاهرة 0( دون 
ارت تشير الى عوامل نفسسية وت فى جمال عند الناصر أبعا تأثير . قفى 
الخطاطبة رأى جمال لون جديداً من الحياة » لأنه اصح هذه المرة» يعيش فى 
صمم الريف > حيث تحيط الخضرة به من كل جانب »© وعلى غير بعبد توجد 
ضيعة « مبارك بك الجيار » س اول « بك » براه جمال ‏ وكثيراً ما كان 
يذهب 9 هناك فى صحمة والده » وتتعد في كل مرة لأنيمة تود كنا 
حمارة ىر المك 4 . 


كان مال 5 نعود على صحب حي , الى ف فا لابين 6 وعد 


هدوء « الخطاطية «( الريفي : ولكن الوضم فق القاهرة كان مختلفاً ؛ قينا 


تعلكن كان عن :هليوة البعة: دق ذشك الرقفت 41 قشت المدينة له شديدة 
الازدحام » وخاصة عندما كان يسير في طريقه الى مدرسته الجديدة . كان 
5 ةا .خس ٠‏ .ام ال 1 ا 5-6 2 ١‏ 1 

2 الثامنة » ولكنه كان يتميز عن دقمة رفاقه بأنه امام اي موضوع يضع 


السؤال.. + < لمادا © ؟ 


ولما كانت الا الج محصل علسبا عير كاقنة ين #اليبا 6 فأئه دكتفي 
بالابتسام» ثم ينطوي على قي ويطيل التفكير في الموضوع الذي سأل عنه. 


ا 


وكان قد تعوكد فى هذه الفترة ان يكتب خطاايات الى والديه لسخفف من 
حدة احنلنه وسوقه السها » ولتسعد بردود والدئه عليه . وى احدى المرات» 
كتّدت المه والدته أنها ستذهب الى الاسكتدرية لتضع طفلاً » وكان هذا هو 
آخر خطاب يتلقاه منها . وظل يكتب المها دون ان يتلقى منها أي رد . 


وعندما اتنبى العام الدراسي » اسرع جمال بالعودة الى « الخطاطبة » » 
ولكنه ل يحد والدته هناك . سأل عنها » وكان الجواب هو الصمت . وفى 


النباية قال له والده فى حزن : « ماتت /ا حمال . ماتت بعد ولادة اخيك 
« شوق » بأيام قليلة » . 


غادر جمال ممنى المريد » وسار وحمداً الى الصحراء القرسة من القرية . 
كانت هذه اول تحربة له مع الموت ١‏ . 


واستأذن والده » قمل نهاية الاجازة » في ان يذهب الى الاسكندرية لبعيش 
مع جده » ووافق الآب . وهناك في الاسكندرية» التحقى بمدرسة «العطارين» 
الانتداشة #دة 3 تزيد عن تسع عنوات؟ . 

ومرت ثلاث سنوات » وفى احدى امسيات توز ( يولمو) الحارة » رأى 
حشداً من الناس يتدفقون من الشوارع نحو مبدان « جمد على» . لم تكن لديه 
فكرة عن السبب فى تدفق هذا الحشد »و لكنه اشترك مع هذا المع المتزاحم» 
الكامات . 


)١(‏ يقول دارود الصائغ في مقال يعثوان « ؟ه عاماً من الكفاح » نشر في مجلة « الاسبوع 
العربى » اللمنانمة - العدد ١ه‏ الصادر في ه تشرين الاول سنة ٠‏ اذاه ١‏ ؛: ان حمال انطوى على 
ته بعد سرح أنه + يقرا قفنت عن ارال الف يعت يناده قبل مزجاء» 


يس (*) 


كان الجو الذي يحمط به > مثيراً للغاية . كان هناك رجال بولسن وحنود 
انكليز . وأمام صبحات المتظاهرين »© انطلقت عدداه طلقات نارية »© وصرم 
يعن ا مقر قا اعلا رخال بعري لقلا ا قر لمر 00 
مادا متظاهر ؟ 


كان يكفي بالنسية إلمه » انه يقف خد الانكليز . وفحأة » قبضت بد 
كبيرة على بأقة قمنصه »؛ ووجد نفسه في قبضة القانون » وزج به مع عشرات 
المتظاهرين في عربة الموليس © تم سمقوا الى أقرب نقطة بوليس »> ووضعو 
جميعاً في غرفات السحن . وق السحن اتجه جمال الى شاب مجواره » وسأله : 
قتعم اسل هاو كنا نتظاف 6 


لقد كانت المظاهرة احتحاجا على تحرش الانحليز مظاهرة قام بها الطلبة في 
مدئنة المنصورة . وهكذا ازدادت حماسة الفق الذي لم ينم طيلة الليل » 
في السحن »> بل راح يتحدث عن ضرورة محارية الانجليز»ه وطردهم من مصر. 
حى إدا أصبح الصباح : نكن حده حسين خلمل سلطات ؛ بعد تدخل لدى 
السلطة المسؤوله » من اخراحه من السحن . 


وهكذا » وقف جمال عبد الناصر » رغم طراوة عوده »> امام قضبتين 
كميرتين تفوقان تصوره واحماله » ثى ذلك العمر : الموت والسحن » أضف 
الى ذلك شعور بغربة دائمة » فكأنه مثل المتشرد » لا يستقر به المقام » ولا 
تطول به صحمة الأجواء العائلة » يسبب اضطرار اسه الى التنقل المستمر »© 
بداعي الوظيفة . 


3-2 


لفك تناك : اما كان 2 امكان عند الناصر حساين إن يدير اموره 6 


)١(‏ عن مقال يشوأن « الانسان » لعبد الفتاح رزف » نشرته مجلة « روز البوسف » القأهرية 
في عددها رقم م.؟-؟ الصادر بتاريخ ه تشرين الاول سلة .لاا , 


5 


وان يقنع المتنفذين » آنذاك > بالتخضيف من قرارات التقفل » كلما طاب له 


إصدار واد 9 


والإجاية على ذلك: « إن السبب في تنقل والد الرئيس من بلد الى آخر  »‏ 
انه لى يكن لديه اى واسطة أو نفود لدى كير > داخل مصلحة البريد » 


على حد قول جورج فوشيه » صاحب كتات « حمال عبد النأصر وصحمه »© . 


وبوضح جورج قفوشيه أيضاً مدى تأثر جمال عمد الناصر مالو العام المسيطن 
على مدرسة النحاسين الابتدائية «القاهرة » والق تواحه مقابر سلاطين الماليك 
الحاورة لحي الحسين وخان الخلملى > فيقول : 


ولا شك ان هذا الحو الديني من مساجد ومشايخ وروائح البخور .. قد 
ثر فى شخصية الرئيس »© وتوج إعانه بالدين > وقيمه الروحمة والاخلاقية » 
ومسادنه الفضلى » ''' . 

وسدو ان ملامح الإعامة والريادة كانت بادية على جمال عبد النأصر منك 
الصغر » قيو يشلك مسلكا يخالف مسلك اولاد المدارس عادة » فإذا دخل 
مع رفاقه في نقاش »© كان رأيه هو القول الفصل في ذلك النقاش ٠‏ 

وكان مال رفمق فى المدرسة ©> هو أقدم اصدقائه » جمعته به زماله 
الدراسة» كا معت والدهها زمالة العمل في مصلحة البريد » وزمالة « التنقل » 
هنا امن كان ان يلت ؛ هذا الصديق القدم هو السبد حسن النشار المدير بشركة 
مصر للتأمين الذى يقول » فما يرويه من ذ كريات عن عبد النأصر : 


كان جال عبد الناصر بالنسبة لنا »كزملاء في المدرسة وأصدقاء في الحبأة» 


. » جورج فوشيه في كتابه « جمال عبد النأصر وصحبه‎ )١( 


ان 


فأل ترثا سيها ٠‏ فبو رائدة في كل شيء : في الدراسة » وفها بعد الدراسة 
كان اطول قامة منّا جمبعا »؛ وكان رزينا يستأنس بالوحدة والتأمل والصمت. 
وكان دائم التفكير. وكان أبعدنا عن الخطأ وارتكاب ما يستوجب المحاسسة. 
5 علوي سول حول موضوع ما > يككون رأبه دائما القول الفصل . 


وكات عند الناصر بمير دهشسة والدده مخواطره وإحاءاته الغريية 1 وذات 
يوم في « الخطاطبة » > سأل اباه فحأة » والاسرة تتناول الطعام » وقطعة 
من اللحم في فم جمال : « الى » لاذا نأ كل اللحم » والفللاحون الدبن برعون 
المأشية ويربونها » لا يأكلونا ؟ » 


وتوقف الوالد عن الأكل » وأخذ ينظر الى ابنه في تأمل وحمت . وبوما 
عاد والده الى المتزل لمحده حفر الأرض امام مدخل المنزل » وسأله : « ماذا 
تفعل يأ جمال ؟ » وكانت اجابته : « لقد أردت ان ارى ما كه ادا 
الأرض . تخرج منها © وإلبها نعود » . ودهش الآن » ولم 'يحر جوابا امام 


ابنه الدى تحاول انه مع قب كل فنا مسنيطه وتقدية بوونا كذ تنه :! 

ترك حمال مدرسة النحاسين الابتدائية » بعد السنة الثالثة » وأرسلءه والده 
افده الوالد3. + السيد حمد حماد » حيث أتم السنة الدراسية فى مدرسة 
العطارين» ونال منها الشهادة الابتدائية . ثم التحق بمدرسة « حلوان » الثانوية 
ونقل والده من « كوم حمادة » الى الاسكندرية عام 1955 2 وأقام معه 0١‏ 
حيث التحق بمدرمة « رأس التين » الثانوية » وحمث بدأ اشتغاله لأول مرة 
العمل السياسي > مما كلفه تلقي عدة ضربات بعصى البوليس الغليظة فى جمبته 
22 ا بوضوح . ورغم ذلك واصل هتافه مع رفاقه : 
و تحامصر » . 


, في هذه الغترة » تزوج والده من امرأة جديدة انحب منها » فها بعد » ثائية اولاد‎ )١( 


7” 


ففى صف تلك السئة ( ١9.٠‏ ) كانت المظاهرة المذكورة هي اول 
الت يشترك فبها جمال عبد الناصر وذلك احتجاجاً على صدور المرسوم 
الللكى رقم 7*١‏ لسنة ١98.‏ القاضي بإلغاء دستور ١4987‏ » في عبد اسماعيل 
صدقى رئيس الوزراء . ثم امكنه بعد ذلك ان يقود عدة مظاهرات اخرى » 
وأصبح سه مرتيطأ ألظاهرات . 


وفي صيف عام ه9#١‏ » اعلنت السلطة البريطانية ان دستور *9؟١‏ لا 
كن تطبيقه » فنظم حمال عبد الناصر »© بصفته ممثلآً للحنة طلمة المدارس 
الثانوية » مظاهرة ضخمة ضد السلطة »> للمطالمة بتطسدىق نصوص الدستور ؛ 
فقد ألقى ورين خارجية بريطانيا « صمويل هور » خطايا بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني ( نومير ) ه«؟١‏ قال فيه : « لا صحة لما زعموا من اننا نعارض في 
ان يعود الى مصر النظام الدستوري المناسب . فنحن يتقاليدة لا نستطيم ان 
نفعل شيثاً من ذلك» على اننا لما استشرنا.. .كانت نصحتنا ضد إعادة دستور 
+5؟1 او دستور ١9٠‏ لآن الاول ظهبر انه غير صالح العمل به » ولآن 
الثاني ضد رغبة الامة بالإجماع » . 


ولكن المظاهرة اصطدمت برج ال الشرطة الذين اطلقوا الرصاص »> 
واستعملوا العصي الغليظة في تفريق المتظاهرين» فقتلوا بعض الطلية » وجرحوا 
البعض الآخر » ومنهم جمال عبد الناصر الدي يقول عن تلك المرحلة من 
0 

« وفىي فترة من حماتى » كانت اماسة هي العمل الايحابى في تقديري . ثم 
تغيّر المثل الاعلى في العمل الاحابي » وأصبحت أرى انه لا يكفي ان تضج 


)١(‏ « فلفة الثورة » جمال عبد الناصر - الطيعة التاسعة » صفحة عم المطبعة العالمية 
بالقاهرة . 


يض 


أعصالى وحدىق,) باخماسة “ وإعا على إن انقل حماستي 5 تضج بها اعصاب 


الآخرين . 


وف تلك الايام قدت" مظاهرات في مدرسة النبضة » وصرخت من أعماقق 
بطلب الاستقلال التام » وصرخ ورائي كثيرون ؛ ولكن صراخنا ضاع هباء 
وبددته الرياح اصداء واهنة لا ترك الجمال » ولا تحطم الصخور . 


ثم اصبح العمل الاحابي » في رأبي > ان يجتمع كل زعماء مصر »© لمتحدوا 
على كامة واحدة . وطافت جموعنا الهاتفة الثائرة » بوتهم» واعيد | زان 1 » 
تطلب المهم باسم شاب مصر أن مجتمعوا على كلمة واحدة » ولكن اتحادم 
كان فحيعة لإعانى » فان الكامة الواحدة التى اجتمعوا علمها كانت معاهدة 


,. 2١ » ١9م سلة‎ 


ولعل جمال عبد الناصر الذي لم يكف عن ارسال الهتاف: « تحبا مصر»» 
فما تنزف الدماء من حببته » قد نسي آلامه الجسدية » وغرق في آلام نفسية 
مريرة إذا رأف رجال الشرطة الذين انضموا الى الثورة عام 4١9419‏ يصبحون 
الآن أداة صماء بحر كبا المغتصبون البريطانبون لمصلحة المكام العملاء. وبذلك 
وول عد الداضي هذه الفكرة مرج ماهر ال ااقر 1ك ابعل سد قل 
جورج فوسيه . 

وهكذا لبث حمال ورفاقه ورجال مصر الاحرار تكافحون حت صدر 


مرسوم بتاريخ ١١‏ كانون الاول ( ديسمير ) سنة ١976‏ يقضي بإعادة دستور 
عام ١365#‏ , 


. وقد فصلنا الحديث على هذه المعاهدة في الفصل السابق‎ )١( 
: » (؟) جورج فوشه » فى كتايه « جمال عيد الناصر وصحمه‎ 


4 


ونعود الى الذكريات المتعلقة بعيد دراسة مال عبد الناصر »> في المرحلة 
الثانوية » مدرسة النبضة الى التحى مبا عام سمو ؟ » وكان عمره انذاك ١6‏ 
ان © واستقرت الاسرة في يأب السعرية قرب مسحد الشعران الذي كارف 
حمال يقضى فيه ساعات طوالاً» لبقرأ الكتب التى كان يستعيرها من مكتبات 


أماتذته : احمد حسنين القونى » ومرمي الحبدي »© ونجيب أبراهم . 


ومن هده الكتب الى قرأهاأ حمال » كتاب « المدافعون عن الاسلام » 
الذي نشره وقدم له الزعم المصري مصطفى كامل » وفيا بذ كر الآمة 
محدها القدم » ويلقي الضوء على معام حضارتما »؛ وندعو اشاءهاأ الى إحماء 
ترأثهم المجسد » ومنبا كتاب « طبائع الاستنداد » للكاتب السوري الوطني 
المجاهد عمد ال رحمن الكوا كبي الدي اضطبده الاتراك » فلجاً الى لبان > ثم 
الى مصر » ومنبا كتاب « أم القرى » الذي يتضمن تصويراً لاجمّاع مصر في 
شكل مؤقّر » وتداول المجتمعين وحثهم لأسباب تخلفهم . 


وى خببال جين الناضي ايضا كتاب احمد امين عن بجددي الاسلام مثل 
جمال الدين الافغاتي وحمد عبده » وكتاب « أعلام المسامين » » وتابع مقالات 
الامبر شكيب ارسلان في صحيفقي واللواء » و «الاخمار»» والصحيقة الاخيرة 
كان تصدرها امين الرافعي المعروف بعدائه لكل حل وسط مع الانكليز » 
وكانت هذه المقالات تدور حول فضل الحضارة العرببة على اوروبا » ولمادا 
انتقلت الحضارة الى الغرب » و كمف يمككن للعرب استعادجما بالعم والوحدة 
0" 


ومن اساتدة مال عرد الدايد الاستاد القوى الدى حيب النه | قياف 


”اا 


» من مقال بعنوان « ابن الارض الطيبة » ليوسف الشريف » فشرنة مجلة « صباح الخير‎ )١( 
. 1١51٠١ القاهرية فى العدد وجب الصادر فى اول تشرين الأول سنة‎ 


أ 


الخضارة الغربية » فأقبل على قراءة بعض الو لفات للكتتاب الاوروسين مثل 
روسو وفولشر الفرنسين > وقد كب عن هذا الاخير مقالاً بعنوان « فولتير 
رحل الخرية » في بجلة « مدرسة الميضة الثانؤية © #هتوى ١‏ اصبح رئيس 
0" 


ومن اقوال جمال عبد الناصر فى ذلك المقال : 


« ومع ان الثورة ضد التقالمد كانت عامة في القرن الثامن عشر » إلا ان 
اسماء القواد بين هؤلاء الفلاسفة ضعيفة . وكان من بين هؤلاء الفلاسفة فولتير 
وروسو اللذن حملا اقوى الاسلحة وأشثدها فتكاً » وقد مبد من أتى بعدهم 
للثورة الكبرى سنة وىباؤ » 2037 , 


وتعيقا عبى قراءات جمال ومطالعاته وهوابءاته “يقول صديقه وزميله القديم 
حسن النشار 0 


53 هدوء جمال عبد الناصر واتزانه بيء له امكانات هائلة للقراءة 
والامشيعات وإمداء الملاحظات و كتابتها على هوامش الكتب الى 
يقرأها بنهم . 1 

وكان السؤال الاول الذي بوجبه لأصدقائه : « ماذا قرأتم ؟ - 
منهم تلخيصاً لما قرأوه » وملاحظاتهم . ثم نبادره بالسؤال : « وأنت ؟ » , 
وقبك | خين: الناضر » في ذهنية حاضرة » ويتركيب مدهش > يسرد ما قرأه 
ف عدن قبي أو يوقا الات دنا مخرج بأفكار تظل محور مناقشاتنا 
فترة طويلة ! 


)١(‏ هذا المقال نشر في السنة الدراسية و مه وس ا وعووء وكان جمال يومذاك طالياً فيالسنة 
الرابعة الادبية بمدرسة النبضة الثانوية , 


؟ 


وكان الرئيس يشتري كتب توقيق الحكم » وبعد ان يقرأها يعطبها لي » 
واشتري كتب العقتاد ثم اعطمها له لمقرأهاء حتى استقرت كتب توفيق الحكم 
عندئ » واستقرت كتب العقكاد لديه » وها زلت حتى الآن احتفظ 
بكل كتبه . 

وكان الرئيس يستخدم القلم وهو يقرأ » ويضم خطوط) تحت العبارات 
التي تثير في نفسه معاني ما » او تلك التى تستحى وقفة للتأمل والتفكير . 
تمثلا : المحادثة التي جرت بين عام الآثار الفرنسي ومبندس الري الانجليزي فى 
كناف :ل عودة الروح 33# امو ل الشعب المصرى» وافتقاره الى قائد خلص 
يلتف حوله» تجحد الرئيس يضم تحتها خطوطأ» ويقلق علبها بكامات مزعنده. 


والحقيقة ان فكرة المحث عن قائد الى يتحدث عنبا حسن النشار قد 
بطرت كر نز ويه التورة:.ى فقن اللترى القالعه برق مكتانة 
« فلسفة الثورة » » يككشف عن هذا الاحساس بكثير من الدقة » والصراحة 
والوضوح »© فقول ' : 


انو لست ادري لمادأ دقن دام .. قصهة مشبورة للشاعر الايطالى الكبير 
« لويدجي بيراندلو « أسماها : و ست شخصات تلحث عن مثلن » ! 

ان ظروف التاريخ مليئة بالأيطال الذين صنعوا لآنفسهم أدوار بطولة 
بجمدة قامو! بها فى ظروف حاممة على مسرحه . 


وان ظروف التاريخ ايضا ملمئة بأدوار البطولة المجيدة ونيطية 
الانظطالاللرق شوموة سا عل سبرييه لسك قري 6اذا حمل الى د 
ارن ف هذه المنطقة الى نعدش فبها دوراً هاما على وجبه سحث عابم 


, عودة الروح » لتوفيق الحكم‎ )١( 
و؟*.‎ ١ (؟) « فلسفة الثورة » جمال عبد الناصر - صفحة‎ 


2 


الذي يقوم به » ثم لست ادري لاذا يخبّل الي ان هذا الدور الذي ارهقه 
التحوال فى الماطقة الواسعة الممندة في كل مكان حولنا » قد استقر به المطاف 
متعم » منبوك القوى على حدود بلادنا » يشير البنا ان نتحرك © وأن ننبض 
بالدور » ونرتدي ملايسه » فإن احداً غير لا يستطمم القيام به . 


وأبادر هنأ فأقول : ان الدور ليس دور الزعامة . إما هو دور تفاعل 
وتحاوب مع كل هذه العوامل > يككون من ثأنه تفجير الطاقة الحائلة الكامنة 
في كل اتجاه من الاتجاهات الحبطة بها » ويكون من ثأنه تجحربة لخلق قوة 
كبيرة في هذه المنطقة » ترفع من شأن نفسها » وتقوم بدور اتحابي في بناء 
مستقبل الدشر 6غ ٠‏ 


1 


زعيم من طراز عبرا يم 


ونعود مرة جديدة الى عام ه9١‏ » عندما جرح جمال في جببته » في 
المظاهرة التي قادها » لنتدين ملامح الخركة السياسية في ذلك الحين » حيث 
تعلق تآمال المصريين في التكرامة والحرية والاستقلال بأحد وزراء ذلك العبد. 
يقول .حسن النشار » في حديثه إلى « صباح الخير » القاهرية » متحدثا عن 
الوزير الذي كانت تنعقد علمه آمال الآمة يومذاك : 


« فى ظبر بوم الثلاثاء ٠١١‏ شاط ( فبراير ) سنة مم9١‏ كنا على موعد 
مع هذا الزعم » ولحناه خرج من مكتبه » وخلفه حاشية من النواب وعيرهم 
واعترض حمال طربقه » وهو يبب" بدخول « الاسانسير » ( المصعد ) > وقال 
له : « إحنا كوتنا جموعة كبيرة من طلية المدارس المختلفة » وعاوزين ناخد 
رأبك فما يحب ان نفعله » و كيف يعمكننا خدمة بلادنا » ؟ 


وى هذه اللحظة بالذات » احسسنا بشخصية الزعم تتجسد في جمال عبد 
الناصر : سجاع عتاز يكل صفات القسادة والقدرة على مواحبة الكبار » بلا 
ترده او خوف . وأذكر ان الوزير نصحه الاتصال بطلية الجامعة . ودهينا 
خلف حال الى هناك » لنحد شاب الاحزاب يتطاحتنون » لا حول الكفاح 
والآمال والآمانى تولك صول فق نكوة “رتنا وو كنل واينا للاتحاة . 
وانفض” الاجتاع دون التطر“ق بكامة واحدة حول هذه المعاني» وهو ما دقع 


و 


عند الناصر الى تكوين « لجنة طلمة المدارس الثانوية » » وكار:ى حمل معه 
كراسة تفم قيادة التنظم الذي كارن يضم كثيراً من الاسماء بينها : حسان 
عباس » وأحمد الشافعي » ومود القوتى » وع.د الرؤوف حبريل . 


وق الوفت الدى دعت فسه الاحزاب الى العودة إلى الدراسة » عقب 
ألأعلان دستور سو»و؟ » كان عبد التاصر يخطب ف فناء المدرسة الحسمنمة 
الثانوية الى ضمت الالوف من طلمة المدارس الثأنوية . 


وهاجمنا المولدس »> وتقرر اغلاق المدارس . ولككن عبد الناصر 1 يبدأ » 
فقد ساعدته الكراسة التي دوارن فمبا اسماء وعناوين قيادات الطلمة على 
الاتصال يم م( ومعأودة تنظيمهم من سل دك 6 2 فترة تعطبل الدراسة 5 


وى سبر تشرين التُاني (نوتمير) ؛ والمكان مدرسة النبضة الثانوية » 
بدأت الدراسة منذ شهر » وكان قد مضى عام على وعد «توفمق نسم » بإعادة 
الدستور » وكانت النافشات في الفصل © وفى فلاء المدرسة حول اسلوب 
المقاومة ع« ولكن من الدي يستطيم أن بعلن عن قمام المظاهرات 3 فالسحن 
او الفصل مصيره المحتوم . 


وق االحظة التي بدأ فيها جمال عبد الناصر ينظم صفوف الطلية التظاهر 
ويأخذون طريقهم الى شوارع القاهرة » قبض عليه البولدس» وألقي في سحن 
قسم الموسكى » لأنه هتف محماة مصر . 

ودعا ردس الحكومة آندذاك الى عودة الطلبة الى مدارسهم » معلناً « ان 
الدين بواصلون تنظم المظاهرات خونة » ! 
الموذاء 6و أصعفابي القمصان الخضراء . وكان عبد الناصر ب” على رأس 


1 


مجموعات من طللمة المدارس المانوية 6 لنحدة العدد القلمل من الطلية الوطنيين 6 


بقادة « نور الددن طراف ©» . 


واخري البوالنن البناسن :زكدين:.اللجنة التتفددية لطلة 'المذا رمن الاي 
فصله بتهمة نتحريض الطلية على الثورة . وفى اللحظة الى عرف الطلبة قبها با 
حددث خمال عبد الناصر» كانوا قد اتخذوا قراراً حرق عنابر المدرسة الداخلية 
وبعد ساعة واحدة كانت النيران تندلع في العناير . 


ولا كانة» المدوسة خاصة لا تتبع وزارة المعارف > فقد خاف الناظر من 
امتداد خسائر المدرسة الى بقئة ما فببا من فصول وأدوات © وقرر عودة 


وما برويه حسن النششار عن ذ كريات هذه المرحلة قوله » بعد ار:. قرر 
نذظر المدرسة إعادة جمال الى مقعده بين الطلمة : 

«ولكننا صممنا أن يذهبالبه في منزله» ويقدمالاعتذار له» وبالفعلارسل 
معنأ ضابط المدرسة الدى اصطحيه معنا فى عربة حنطور دخلت المدرسة » 
ونحن نبتف نحماة مصر » . 

وهره ثأنمة نقول مع حورج فوسيه . « إن هذه المرحلة من عمر حماأل 
عبد الناصر» التي حولته من متظاهر الى ثاثر» جعلت نفسه تمتلىء يقمنا « بأن 
مصر لن تحصل على استقلالها بالخطب والمرافعات » بل حب أن تقابل القوة 
بالقوة » والاحتلال العسكري يحيش وطني.. وقرر ان يكون ضابطا » '". 


٠ جمال عبد الناصر‎ )١( 
. (؟) « عبد التأضر رصحيه » لجورج قوشيه‎ 
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أليس في ذلك صدى لقول عبد الناصر في كتابه « فلسفة الثورة » : 


« ولقد آمنت بالجندية طول عمري»والجندية تجعل للحيش واجما واحدا» 
هو ان موت على حدود وطنه بت 2-6 


ثم أليس فيا قاله جمال عام ه5١‏ > صدى لهذا الكلام » إذ اعلن ارن 
« الثورة قي طبيعتها ليست ترفا » بعنى انها ليست إجراء تلجأ البه الشعوب 
لي تستكل به مظاهر أبهتبا » وتضيف الى كتب تاريخها حكاية تروى » 
وقصة تحكى 4 ان الثورة.إجراء تلجأ البه الشعوب » مضطرة » حين تفشل 
جميع الوسائل العادية فى تلسة مطالبها العمرقة ©» . 


ويتحدث الاستاذ عبد العزيز الشوريحي » المحامي لدى محكة النقض > 
ركان وماك عفد ونا اكه ققد الطلة القاية غادعن:الطاهينةالقاننة الي 
أضرب فمها عبد الناأصر برصاصة فى حببته »> بعد ان كان فى المظاهرة الاول 
قد أصيب نحروح من عصا البوليس » فمقول ١١‏ : ان عبد الناصر بصفته 
مندوباً للحنة طلبة المدارس الثانوية » اتفق معه مساء ١١‏ تشرنن الثانى مم١‏ 
على عقد مؤمّر يضم الطلاب الثانويين والجامعيين فى مبدا نالا سماعملية (التحرير) 
لوضم خطوحل الل كة الوطنية التى ستطالب بعودة الدستور . وقد دعاه في 
الممدان كي يخطب في جماهير الطلية » ولكنه لم يجد مكانا عالياً يقف فيه > 
فدفمه حمال عمد الناصر الى عمود نور » وأعانة على تسلقه . وها كاد يمد 
بالخطابة حتى ملأت قوات البوليس الممدان »© وانقضوا على الطلية بعصيهم 
الغليظة ؛ وأصابه مسوم الكثير “ ووقع منظاره على الأرض » و لكن جمال 


١ 


ظل ثابتاً فى مكانه » سحث له عن منظاره » حتى عثر علمه © وقدمه له ©» 
وعفى قله عل الافقع اراق اللنطابة: ف برش رملؤء هغل القباه :امنا كته 
وشيعاة ما النا. الإقدن عن سويت 4د كته ريال الو لمريعن. القوي. + 
بل أخذتهم روعة الموقف »> فراحوا مهتفون مع الطلاب نحياة مصر > وذهبت 


أوامر رؤساهم صرب الطلاب ادراج الرياح 8 


وفي فجر الموم التالي » وقف جبال في قنساء المدرسة » وصاح وسط 
الطلمة: « نحما مصر حرة »6. وردد الطلبة الهتاف» ثم وقف عنى الدرج شرح 
هم الموقف السياسي » مما أمهب صدور الجسم »4 فحملوا عل المدرسة © يبنا 
حمل جال العم المصري © وانطلق سقدم المظاهرة » ويطوف بمدارس الي 
المحاورة لينضم طليتها ل المتظاهررين 5 


وروى الاستاد مرمى الحديدى »> احد اساتذة اللغة العربية في المدرسة ©» 
ذلك تلن 6 اتميية كن يق اقضان هرئة «الللاريى #بجنة رن يريط ان "انيه 
٠‏ وولى » » شولى تدريس اللغة الاننجليزية ؛ وكان هذا المدرس دعرف عن 
حمال انه وطنى ثائر متعصب وطنته »> وانه يؤلف حوله جماعة من الطلية 
الثائر.ن افثالة + وكات فى ان كون درون »هدق لفل كال إشو ا ند 
ولذلك كان حرص عنى ان يخرج مسدسه كاما دخل الفصل الدي مجلس فيه 
« جمال » » ويضعه في متناول يده على منضدة المعامين » حى يدافع به عن 
نفسه عند اللزوم »© او بالاحرى كان يتعمد هذا التصرف ليشعر الطلبة ارن 
القوة هي صاحبة الكامة الأخيرة في كل مناقشة » ممنا أثار الطلبة ضده » 
وأيقنوا انه يتحدى مشاعرهم الوطنية © فأضمروا له العداء والكراهية . 
وي ذلك اليوم » عندما وقف حال منف فى ثورة عارمة محماة مصر »> 


/ ء المدرسة نوهم بر مستر وولى ») أنه هو المقصود بتلك الثورة » أو الاق 
رساشاً سسصسه منبا » فاستتحد تلقونياً بالمولس > ولدلك ما كاد الطلية 


10 


لا 


يغادرون المدرسة » حتى فوجئوا بفوهات بنادق المولس تحاصر هم من كل 
جانب » ولكن جال تقدمهم » وهو يبتف قائلآ : « إننا نرحب برصاصم . 
هذه صدورنا. اطلقوا رصاصكم إذا شْئتم » او اطلقوا سسلنا » » فأثارت 
عبارته ثاثرة زملاثه » وانطلقوا محطمون كل شيء امأمهم بو كان اول تلك 
الاظباء دان وو ستان بووول + الى كانس روائقة” خوال .بن اتوي + 


ويتحدث السيد جمد عمر الطوانسي »> وكان طاليا في المدرسة في دلك 
الحين » عن قصة مدرس اللغة الانحليزية » فقول : « هضلنا إلى مدرسة فؤاد 
الأول »تأخرينا طلقا 4 اخرمنا علي مندارس اذى الكشرى 6 درن 
فى مظاهرة تزيد على عشرة آلاف طالب وآلان هو لزن اشاء الشعب ؛ 
وعل دها مررثنا بفندىق « سيرد » © وكأن حلس فى شرفته نفر من الضماط 
الانخليز » هتف ججمال نحماة مصر » ثم صرخ بالانجليز : « لتسقط انحلترا » . 


وانطلق يتقدم المظاهرة » مخترقا شوارع العاصمة» فى طريقه الى الجامعة » 
لمنضم الى الطلبة المجتمعين هناك . فاما بلغ الروضة > وجد ان البوليس قد 
قمح « كوبري عماس » ليحول دون الاستمرار في المظاهرة » فاستأجر حال 
جمال عبد الناصر وصحمه »© والرصاص يدتساقط حوهم ؛ وسقط الشيهد همد 
عبد المجيد مرمى » الطالب بكلية الزراعة > وانحتى عليه مد عبد الحكم 
الجراحي » الطالب بكلية الآداب » فأصابته رصاصة مزقت أمعاءه واستشيد 
بعد خمسة أيام وهو يبتف : « تحبا التضحمة »© تحما مصر » ! 


كآن الرصاص يتعقب جمال عبد الناصر وزملاءه دلك اليوم 3 قلحا هو 


ورمساء حسن النشار الى بدت صديق لما بالسل »حى إد! اندو اطلاى ار صاص » 
[ ذهب جمال الى بيته في خميس العدس» لا لملوذ به» وإنما لمعد الطعام لإخوانه 


و 


المعتقلين »> ومحمله إلمهم في قسم الموسكي » ثم انطلق الى بيت الآمة» على رأس 
جاعة كميرة من الطلبة لحضور الموامّر الوطنى الذى عقد بمناسبة عبد الجباد » 
وغناك اضطدهوا هزه" اخرى © عاك البو لسن .. 

ولاحظ أحد الضباط الانحليز ان الفى الطويل القامة الضامر السدن > هو 
الذي يثير الطلبة » ويذىق لحب الوطنية في قلو.هم بصوته القوي © فأطلق 
عله رصاصة سددها الى رأسه حق يتخلص منه . 

وأسرع به زملاوه الى دار « جريدة الجهاد » الى تصادف وقوع الحادث 
بحوارها . وفي مكتب صاحب الجريدة » ضهد رجال الاسعاف جرح جمال > 
ولصحوه بالدهاب الىى مستشفى «قصر العنق» » ولك رفص » فإن كل من كان 
بذهب الى هناك » كان المولدس له بالمرصاد » فملمقى القيض عليه » ونحماء 
الل الع 3 

5 

وعنى الرغم من كل النصائح التي كان يوجبها البه مدرسوه ومدير مدرسته» 
فاد فى حال عبد التاضر ق ازضاد ووه المشيعة بالثوبرة ال أبعت مود 
حتى ادا ما قال له استاده » دات يوم : 

أسعم با بني » انني أخشى علبك من هده الوطنشة . وتنصلحق إلنك 
لمستقمل اى طالب وزناً . 

أجايه جمال عبد الناصر بقوله : 


حب كل نصح أرحب نه 2 إلا الكف” عن مثل هذا أ 


. المرجع السابق‎ )١( 


ا ل 000 بيته الواقع في حارة حميس 
العدس بار نفش 4 ف 'مسحد الشعرانى » أو ق الخدائق . العامة 4 وسفخ 
فى رفاقه 2 الثورة حم رائدهم ©» 557 »؛ وصاحب الكامة 
الجيوعة لبي 


ولم يكن جمال يكتفي بالحلقات والاجتاعات السماسية »© وإما كان ايضاً 
يعرف ان المطالبة هي السبيل الآم للإطلاع على احوال التاريخخ » وعلى 
ظروف الافراد والمحتمعات» ولحرسن سال الأبطال والشعوب. وما تروى عبه 
انه طالما استوقفته » فى مطالعاته » عبارات لكتاب عرب وأجانب » فسطر 
ملاحظاته حوها » او رسم تحتبا خطوطأ تجعلها بارزة » تدلبلآ على اهميتبا 
بالنسة إلنه 1 وقد كأان» مرة > يطالم كات توفمى الحكم (( عوده الروح «( 
فلفت نظره ما ورد على لسان عا الآثار الفرنسي الذي كان يتحدث الى 
مبندس أنجليزي يعمل في مصر > حيث قال : 


وهل رأيت فى باد ها » أشقى من هؤلاء المساكين ؟.. اوجدت افقر من 
هذا الفلاح المصري » ولا اهول عملا ؟.. إني اعم ذلك جبداً » فقد اشتغلت 
بالحفر عن الأثار المصرية في قرى الصعيد » وخالطت بعض الفلاحين » وعامت 
كوو ل دل وكسان ف التقوين الارقة..والبرة الفاارس. دي كبر انين 
خيز الاذرة » وقطعة من الجبن مع بعض الأعشاب من السريس © وغيره مما 


دنشت 


ينبت وحده .. تضحية مستمرة »> وصبر دائم > ومع دلك فبا هم يغذون . 

و أتسمع هذه الاصوات المجتمعة » د فوم قلو غذة !آلا اهنا 
خارجة من قلب واحد ؟.. اني او كد ان هؤلاء القوم يحسون لذة في هذا 
الكدح المشترك . هذا اننا الفرف برتقا نا وبينهم . ان اجتمع عمالنا على الآلم » 
انسو أ حراثم الثورة والعصبان» وعدم الرضا ما هم فبه. وأن اجتمع فلاحوهم 
على الألى » أحسوا السرور الخفي »> واللذة بالاتحاد في الألم . ما أعجبهم شعباً 
فبتاع] :فد !1 


لا تستبن هذا الشعب المسكين الموم » ان القوة كامنة فبه © ولا ينقصه 
ذلك الرحل منه » الدى تتمثل فنه كل عواطفه وامانيه » ويكون له رمز 
الغاية. . .عند ذلك لا تعحب هذا الشعب المهاسك المتحانس المستعذب والمستعد 
التضحة » إذا اتى بمعجزة اخرى غير اشهرم. 

وإن بلدا أتى في فجر الانسانية بمعجزة اللهرم » لن يعجز عن الإتيانف 
معحزة اخرى © او معجزات !... بز حمون انه يلد مست” منلذ قرون > ولا 
رون قلبه العظم بارزاً نحو السماء » من بين رمال الجيزة ا لقن عنتمت هر 
قلبها ببدها لبعيش الى الأبد » ١١‏ . 

ومن خلال هده العبارات »كان حال عمد الناصر يستشف مستقبل مصر © 
ومستقبل اللطل المنتظر الذي م يليث ان تحسد في جمال عبد الناصر على 

وفضلاً عن ذلك » فقد كان جمال يستعيض بالرسائل التي تضج بالوطنية 
والثورة > متى صعب عليه الاجماع بزملائه »> وعقد الندوات معبم . ومن 
الأمثلة على مراسلاته » هذه الرسالة الى كتمها الى احد اصدقائه الطلبة » 
حيث يقول : 

و قال الله تعالى: « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .. فأين تلك القرة 
التي نستعد يها لهم ؟ إن الموقف »> اليوم » دقيق » ومصر في موقف أدق . 
ونحن نكاد ودع الحماة كَُ ونصافح الموت ا فإن بناء الأس عظم الأركان » 


إن فى مصر حكومة قائمة على الفساد والرشوة . فأين من يغير هذه 


. «عودة الروح » لتوقيق الحكم‎ )١( 


2١ 


الخال . وإن الدستور معطل » والماية على وشك الاعلان » فأبن من يقول 
ود و عي و و دوي كرافة » لا بربيدون 
أن يموتوا كالأنعام . ن الوطنمة التي كانت سنة 1414 تشتعل ناراً في الصدور؟ 
عام عا ايب و ا 
المقد س »> مضحيا الحياة والعمر .سيل الاستغلان ؟ ان عن لى” عاشي ) 
جديداً حق يصمح المصري الخافت الصوت » الضعيف الآمل » الذى يطرق 
رأسه ساكنا » صابراً على حقه المبضوم» يقظأ > عالي الصوت» عظم الرجاء» 
مرقوع الراس لمعا 1 وموس الت 
من بقودونه أ أل موائقه النفاع ومواطن الاكنان > ليكو فى صرت إلى ,! 
صورت الرعد > تتداعى لقوته أبئنة الظلم والاستنداد .. فكل روح سكنت 
جسماً جاء من ابوين مصريين لا ترضى محالتنا الراهنة » وتبذل نفسها قربانا 
للوطن العزيز والجامعة الوطنة المقدسة . 


قال مصطفى كامل : « لو تقل قلى من النسار الى السمين > او تحرك 
الأهرام من مكانه المكين » او تغير يجرى النيل » فلن أتغير عن المدأ » . 
0 ل ا يا 


ع ا امون ان الو ود ذلك 0 يدخل في حيد 
العمل الآن © . 


م هذه القساء لك م د واطر التي وردتثت ف رسالة حال كيك الناصر © 
سوف تككون الثورة المصرية التي فادها جال هي الو اب عنها» والرد التلقاني 
علما حينا + 


6١ 


الى المر ربت الى سم 0 منقاد ا فالسوران 


تم جمال عمد النأصر دراسته الثانوية في مدرسة النبضة » عام ١98‏ >2 ثم 
حاول الدخول الى الكلية الحربية » تحقيقا لحم يخالج وجدانه » وإيانا منه » 
ا يقول » بالجندية التق يعتبرها وحدها سسل التحرير واسترداد الكرامة . 


وروي زممله وخلفه الرئيس انور السادات القصة الأسطورة لرفض طلب 
عبد الناصر في المرة الأولى لأنه لم يككن من ذوي الشفاعات والوساطات »© ثم 
قموله ءا - بعد ان كان قد التحق بكلية الحقوق فى آذار (مارس )باه »١‏ 
إثر اعلان الكلية الخربية عن حاحتبا لطلاب جدد © فكان حمال في عناد 
الأربعين طالما الذين قبلوا فى الدورة الجديدة . 


اما تفاصل مث ول جال عبد الناصر امام لجنة كشف الهيئة بالكلية 
الحربية » في المرة الاولى » فقد وردت على النحو التالى : سأله مدير اللجنة : 

اسممك ابه ؟ 

جال عند الناصر حسين 

ابوك بتشتغل ابه ؟ 

ل موظف بممصلحة البريد 

بت موظف: كبئر ؟ 


عن 


لال 

ت اشال آنه لبه غاوز تهن شاط ؟ 
عشان ابذل دمي فداء الوطن . 

فبه حد اتكم عشانك ؟ 

واسطة يعنى ؟ أنا واسطتي رينا ! 
بعادت اشتر كت فى مظاهرات سنة م١‏ . 
بك وك [ 


5 5 طيب اتفضل . 


و« تفضل » جمال بالخروج »> لمعرف بعد ذلك ان الرسوب كان حليفه 
امام هيئة الككشف» وذلك لأنه فلاح ابن فلاح من بني مر" في مديرية اسبوط. 

بعد ذلك أقنعه صديقه حسن النشار بالالتحاق معه بكلية الحقوق . 
فقبل جمال على مضض > لأنه كان راغا في خدمة بلاده عن طريق الانخراط 
في سلك الجندية . حتى اذا اعلنت الكلية الحريبة فى آذار ( مارس ) سنة 
١1‏ عن حاحتبا لطلاب جدد “عزم حمال على الاشتراك مجدداً في الامتحانات. 
ولكنه » قبل ذلك قرر امراً . 
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وبكل ما عرف عنه من سُجاعة وجرأة » توجه جمال الى منزل و كمل 
وزارة الحربية المصرية اللواء ابراهم خيري . وعلى باب المنزل سلم النادم 
بطاقته » ودخل ينتظر ى صالون منزل اللواء . 


بعد قلسل » أقبل و كمل وزارة الحربة » وحاول ان يستفسر من جمال 
عما بريده > فقال له جمال : 

أفلا تقبل الكلية الحربية الطلية إلا اذا كان عندهم وساطة © أم اركف .2 
هناك قواعد عامة تسري على المع ؟ 

قال اللواء : هل قدمت طلماً وأرفض ؟ 


فقال جمال : اجل » ونجحت في الكشف الطى .. ولكن كشف افمئة 
يحتاج الى الواسطة .. وليس لي واسطة .. ومعنى ذلك ان اعود الى كلية 
الحقوق . 

ورمقه اللواء ابراهم خيري طويلاً .. ان امامه شاب قوي البنية » يتاز 
بالشحاعة » فضلاً عن كونه صاحب حى »> وصاحب رغبة صادقة فى خدمة 
بلاده عن طردى الطْندية . 

وبساطة متناهية » قال له و كيل وزارة الحخرية ' 

وتقدم جمال بطلبه الثاني. وشدة ما كانت مفاجأته عندما وجد ان وكبل 
وزارة الحريية اللواء ابراهي خيرى ذاته كان على رأس لجنة كشف الحيئة .. 
وأمر اللواء بقبول جمال فوراً فى الكلية الحربية . 


'قبل جمال في الكلية الحريبة » في عداد جموعة تتألف من اربعة وأربعين 
طالب » : | الى سريتين » وجعل حمال فى السرية المانة . 


زعانت 


وبعد فترة اخشار دامت خمسة أسبر » روقبت خلافها جميم تصرفاته 
ومموله النفسة 0 وتلقى خلاامئا بعض العلوم والهارين العسككرية 1 تقررت 
صلاحية الطالب حمال عند الناصر من الناحية العسكرية» وقد أسمه فى القسم 
الاعدادي بالكلية » حيث تعرف الى الاسس المشتركة بالنسة للوحدة الصغرى 
في جميع الاسلحة » وتدرب بصورة عملية على جميع امال المدان > وتعلم 
صفات القيادة ومقوماتها » واصطلاحات الحرب وأسالمببها الفنية والتكتمكمة 
سواء أكان الحارب فرداً فى الجدش » او قائد]ً له . 


ثم انتقل جمال من القسم الاعدادي الى القسم المتوسط في الكلية . وفي 
هذا القسم تدرب على قبادة فرقة المشاة » وأصبح مؤهلاً لنكون قائد فصملة 
في الممدان > فال بوسائل المبدان الخاصة بمواد الحرب » وهذه الوسائل هي 
اامارة وهندسة الممدان والطموغوفرافما » وفن القتال . 


وبانتقال جمال من القسم المتوسط إلى القسم النبائي في الكلية الحرسة » 
كان قد اصبح ذا كفايات عسكرية عالية » حتى أسند المه المسؤولون عن 
الكلبة سلطات قائد جماعة » وهي رتبة عسكرية لا تدم عادة» إلا لمتفوقن 


وبعدما أمضى جمال عبد الناصر ستة عشر شبراً فى الكلمة الحربية » تقدم 
للامتحان النبائي » فنجح في جميم مواد الامتحان 4 وكان موع درجاته ١ل‏ 
درجة © وفي اول تموز (يولبو) ١98+‏ تخرج من الكلية» والتحتى بسلاح المشاة 
ملازما ثانبأ » ثم خدم في سلاح الفرسان » وبعدها نقل الى منقباد . 


وف منقماد » تبسر لبذور الثورة الكامنة فى نفس جمال عبد الناصر » 
وبضعة من رفاقة الشباب »> أن تحد التربة الصالحة فتنمو » وتكبر » وتشر 
بئارها المائعة . 


5ه 


ولترجع ٠‏ مع الرئمسس انور السادات إلى منقماد “ و إلى هذا العام مه 61١‏ 
إذ بقول » موضحا اسساب الثورة » ونشوء بذورها فى « متقماد » !١'‏ : 

نظن كثير من الناس ان هذه الثورة ديّر لها تشكيل الضماط أثر 
حادث معين جمعهم هدف وتدبير . 

وى احواء الظنون» تحد الاشاعات كثيراً من نقط الارتكاز . تحد النقطة 
الاولى فى حرب فلسطين .. بين اشلاء الضحايا وخمانات فاروق وعصابته . 

وتصد النقطة الثانية في تحقبقات الاسلحة الفاسدة وتدخل الملك لحفظ 
الدعرى بالنسة خحاسنته . 

وتحد النقطة الثالئة في تصرفات قبادة الجيش و كبار ضباطه الذين وضعوا 
انفسهم في احذية فاروى . 

ولقد كانت كل هذه الاحداث فعلاً » من الاحداث الى شغلت اههام 
الضاط الاحرار » واستحثت خطام » ولكن نشأة الثورة » والتمهبد لها » 
لم يستمد من حادث من الاحداث . 

فقد نشأت هذه الثورة نشأة طبيعنة » وما التميند لا نموا طبيعنا لآنما 
كانت في كل مراحلها » تفاعلاً طبيعيا قوب بين ضمير جيش مصر »© وضير 


أ عات 


و 


لترجع الى الوراء .. الى عام م194 . 


)١(‏ كتاب «اسرار الثورة المصرية» للرئسسى أدور الساقاة؟ قدم له الرئسس حمال عمد الناصر 
وصدر فى سلسلة «كتاب الهلال» - العدد هبو ل موز (بولمو) باه ة ؟وء2 صفحة .+ وما بعدها, 


باه 


في هذه البيئة الخالصة » حيث يشعر المصري بعناصره العريقة قلا كيان 
وتسبطر عليه » وفىي الشتاء » حين يقسو الجو » وتتمرد العواصف فتزداد 
الروابط بين الاصدقاء » يقاومون بها قسوة الطسعة » وينتصرون ببا على عواء 
الرباح . هناك حول نار فى معسكر المناورات « بتماب الشريف » » كنا 
نقضي طرفاً من كل ليلة .. اصدقاء كلهم صغار السن » صغار المناصب © كيار 
الآمال » وافرو الشياب. ضباط ل تزد رتبة احدهم على اللملازم ثان .. نتحرق 
طول النبار في الحبل »> فكأنما الجبل هرآة تكس نر القلوب ! 

وكاقع فق التلوي اذ 4ن لا اتتطفىى 4 310 وقردها شهدي فى كل ندفلة 
ف اعاناتا الشابة المرهفة » وما يقم امام اعينا كل يوم اده الى 
المساء . كانت آمالنا الكبيرة » وعزة شبابنا تصطدم كل بوم بعدد كبير من 
الاحداث . فقد كنا ضماطاً صغاراً » وكان لنا قواد > وكان هناك ايض 
انكليز . وكان قوادنا المصريون لا.عمل هم إلا إذلالنا » وإلا الانحناء امام 
الاكن 

وكنا نرى هذا الوضع الككريه » فنحترق ونسخط © ولكننا لم تكن 
نستطبع ان نتكم » وماذا يستطبع ملازم ثآن ان يفعل في داخل النظام 
العسكري » وفي تلك الأوضاع الرهمبة » إلا ان يسككت © ويكظم الغبظ » 
ويدخن النار ى حشاه . 

هكذا كانت ايامنا ؛ ولكن لالمنا كانت تختلف اختلافاً كبيراً . ففي . 
جو من الصداقة والألفة » كنا نجلس فنمزح > ونذيب في هنل المرح شقاء 
البوم الطويل .. شقاء الجسد > وشقاء النفس > وشقاء الغربة في جمل يعيد . 

ولا ندري اذا كان يتوسطنا دائما شاب رقيق وديم » عامر النفس 
بالصفاء » لم يكن يكبرنا سنا » ولا رتبة . فقد كنا جميعاً ابناء « دفعة » 
واحدة! ولكنه كان الملتقى الذي جمع صداقاتنا جميعا. كنا مزح » فنضحك 
عاليا » ونسخر من كل ثيء » ولا ترحم ألسنتنا احداً » واحياناً نغني ! 


مه 


وكان يصنم كل ما نصنع » ولكنه كان مع ذلك ايضاً يفكر .. يفكر 
نقليه » ويفكر بوعنه » ولا نكاد ننطلق في المرح حتى نجد موضوعاً هادا » 
شيره بيننا حبال عبد الناصر . ورمما كان موضوع] شخصيا » وربا كان 
موضوعا عاما ؛ ورعا كان ذكريات عابرة تمر به في حماته » فلا يلنث ارف 
ستنشط منبا فكرة او رأياً يثير بيننا مناقشة طويلة هادئة . 


وكان جمال يطوى نفسه على كثير من الآلام الشخصية .. آلام يذكرها 
منذ توفست والدته وهو صغير ؛ فأثرت وفاتها في حماته تأثيراً كبيرأ ؛ لعل 
من امن عناصرة سداة الحماء الو طبعت حماته حتى الوم 8 


وكان الى جانب حماته وهدوئه ؛ عثل الشخصية الكاملة لأبناء الصعيد. 
فبو يكيف الحماة ثله « الصعيدية » الخاصة؛ فتجده وديعاً رقيقاً ملىء الصدر 
الحنين . إذا لمست” نفسه لمسة عاطفية قد لا تحرك احداً من الناس ؛ ولكنه 
شقلب اسداً هصوراً في اللحظة الى وشعن فبيا يآن احداً فكر جرد التفكير 
ف الاعتداء . ْ 


كات هذا الصديق بسننا صورة حلوة للاخاء » والصداقة » والاتزارن ©“ 
والحهدوء » والكرامة . فكان لهذا كله يستأثر باحترامنا جسعاً » فكأنه في 
سكوته وهدوئه وطابعة الخاص »> معنى بجسم حي» لكل المعاني والانفعالات 
ال يمكن استخلاصبها من تفاعل العواطف الانسانية المتضاربة في انسان قست 
غله الحباة:. 

وهكذا .. وحول هذا الرحل » التأمت مموعة من الضماط الصغار 
الاصدقاء .. لم يكن احد ددري انما ستكون نواة لمجموعة اكير وأكبر » 
وأن اجتاعها في تلك القباب البعبدة لن يكون مجره صدفة قر" » ويقشتت 
من بعدها شمل الاصدقاء » وإنما سكون المدء الحقبقي لجباد عنيف > ومحن 
كثيرة » وعمل خطير . 
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وإن- كنا قن هد حياة قوادنا الكبار في ذلك الوقت بالسخرية العنمفة » 
نطلقها في ساعات المرح » فقد جاء اليوم الذي لم تعد فيه السخرية تغني عن 
آلامنا سيثاً . 

فقد القى علينا القدر بقائد جديد للمنطقة » لم يكد يصل الببا حتى شعرنا 
بأن الذي وصل » غاز من غزاة الترك . 

كان يرى نفسه بيننا مثاما ير ىالسلطان عبدا ميد نفسه بين معام اسطنيول 
الآمر الناهى الفظ الذى لا 'يناقتش 

وأصبحت الحماة كي 51 اللحظة الى وصل قسهبا اللواء مود سيف 
|! لى منقباد . 

كان هذا اسمه » ولكننا كنا تسميه السلطان عند اميد لأنه كان يفرض 
علنا تقالمد السلاطين . 

ويد 1ن نأس من خدمة الجبش. وأعد” بعضنأ استقالته فعلاً من هذا الجش 
الدي يضم بين قواده .. السلطان عبد اميد ! 

والكننا نترى صير حال قنعحب “ ونرى هدوءه و>موده 522 الدل 
الطويل > فتسكن نفوسنا ؛ فقد كان جمال يعيش بأمل 4 نحم نحن به في تلك 
الفترة السحيقة من حماتنا فى « منقباد » . 

لام ين كل هذا وبين الجموعة الكاملة » ا 
عا ابو ا ا و 
يأتيه فرد منها » سيئنسب الى الماعة » شاءت أم لم تشأ .. عامت بالأمر 

إِ 

أم لم تعم 
وإني لاذكر تلك الأيام واللمالي اذكر مرحنا وآلامنا وأيام صداقتنا اجمدلة 
الول .. والسلطان عند اميد الدي اراد ل 


-- 


لصغار الانحليز » وراح يتحول فى صورة شرسة مضحكة مبكية مما في 
« منقاد » , 

أذكر كل هذا > واذكر اننا فى خلال تلك الفترة الحالمة من حماة الشاب 
بدأنا نفكر ذات لملة . 

وفال حمال : 

« إنهم الانجليز اصل بلاثنا كله » . 

وكانت مفتاح تفكير طويل .. ل يليث ان اصبح خطى عملية متتابعة .. 
كنا جفيعاً نعم ان الانجليز هم اصل بلائنا كله .. و كنا جميعاً نكره الانجليزء 
ولكن هذه الكامة قالها حال » و كأنه محدد لنا رسالة كبرى » لا ينغي ان 
يتخلى عنها . 

وكيك و لنانع التريف :» #:والنان الوقدة: ليها '»:غيبيق] قدب + 
ربط جموعة صغيرة من الشساب الصغار . 

م بربطهم بعمل معين » ولا يزمن محدد » ولكن ربطبم بفكرة الحيأة . 

وبدأنا نتجمع حولنا الصضارا لفكرة الحماة » كل منا مختبر عدداً من 
الضباط الآخرين > ويكون فى حسطه خلمّة صغيرة يثير فنها هذه الفكرة © 
وبرى مدى استعدادها للعمل يوم يأتي وقت العمل ... 

دان فظو الخووة الاول 12 لهمي شيهيا نينا ]قلقي الكلية + 
فنفكر قبل القاء ا مرتين . 

بدأنا نتزع من اعماقنا زهو الشباب > وأنحل” فببا الشعور بالمسؤولية » 
والاقتصاد في الآمل . 

لقد قتل « حال » فنا المرح » و كنا في شرخ الشباب ! 
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وجاء الدرس الأول الذي اخذناه » بعد ذلك »> فأصصح درس حياتنا .. 
فقد مرت ابام قلية .. كنا فببا لا نزال في فترة تككويننا الآولى »> وإذا 
بالشيء الدي نسيناه جميعاً بقع . و كنا خليقين بتوقعه . فإن ضايط الجيش 
لا يستقر في مكان واحد طويلاً .. وإن هي إلا لحظة مفاحئة » حتى كنا قد 
تفرقنا شماعا ##واحييد! فى الايكتدرية ».والثاق. ق طنط #:والثالت ىق 
القاهرة » والرابعم في مرسي مطروح .. 

وكانك« الحزيه إذ ذاه :كسيف نذأت 6 الاعضاب تيس بور دنا سعلينا 
الكير دذوب ويتساقط ؟ا تتساقط حمات الندى عالقة بز هرات 6 أو تذوبفى 

وافترقما . 

ولكن الحم لم يذب .. والفرقة لم تستطع ان تكون حاجزاً بين هذه 
المجموعة » في اقسى الظروف التى حلت بها . 

وفبمنا مع الايام هذا الدرس © وهو إن الصداقة القوية عندما تقوم على 
نقاء وطبر > وعندما تتركز ايض حول فكرة » فإنها قادرة على الحماة » مها 
فرقت الحماة بين الاصدقاء . بل هي اكثر من ذلك »> تستطيم وحدها صنع 
الممحزات . 

والذي وقع » بعد تلك الايام » هو الأثر القوي لهذه الصداقة النقية التي 
ربطتنا . فقد فرقت بيئنا الظروف كثيراً » وجمعت بيننا بعد ذلك» ا 

وكنا إذ نفترق » لا تفارقنا الفكرة » ولا عبد اماعة » وكل ما هناك 
إن احدنا كان يحد الفرصة العمل » فيعمل .. يعمل مستقلاً بإرادته في ظاهر 
الأمر » ولكنه فى حقيقته » يكون مقنّداً بإرادة المحاعة المتمثلة في فكرتها 
الكيرة » 


وقد تختفي من بيننا اسماء » في كثير من الاوقات »© كا اختفى اسم جمال 
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عمد الناصر عامين كاملين» بين كانون الاول ( ديسمبر ) 4م5١‏ وكانون الاول 
( دسمس ) 184١‏ » إد كان قى هذه الفترة قد نقل الى السودان . 


ولكن الذي كان يبقى في مبدان العمل » كان يعمل .. يعمل ١‏ 
446 0 


ها 


ة كايهد 


5ك 
بدأت والحادث اكوك عام ه ١84+‏ 00 وكان ممد أنه ممدآن القتال ف ؤٍْ عردو 
مغرو ٠‏ 

© 

وهكذا كان © ققد نقل ع هؤٌلاء الضماط الاأصدقاء هن «م منقماد ( 
إلى ارحاء. عتلفة من مصر »© ينتا “تقل حال عند الناضر الى « أمنابة » » 
وبعد ذلك بشبر واحد تنقل الى « العامين » ولمث فى « العامين » اربعة سور 
انتقل بعدها الى « الي زعبل » واستقر به المقام اخيراً في السودان . 


وكان كل من الضباط يحاول اثناء تنقلاته ان يجمع عدداً جديداً من 
الضاط على الفكرة » وكان الحهدف واضحاً ومحدداً » وهو تخلمص الملاد من 
الانكليز الذين هم اصل البلاء كله » ا قال جمال عبد الناصر لرفاقه » 
دات لملة . 

ولقد كانت نيران الحرب العالمة الثانئة على وسْك ملامسة أرض مصر 
وكانت سماسة الحكومة > انذاك هي سياسة تحندب مصر ويلات الخرب > 
لآنه لم يكن في الامكان تفادي الحرب » نظراً لامعاهدة المبرمة مع الانجليز 
ا ل ا ببح ير ؛ طرف 

في الخرب العالمة الثانية 


ذا 


ومثل هذه السياسة ل تقايل بالارتاح من جانب انكلترا » فأبرق لورد 
هالمفا كس »© وزير الخارجمة البريطانية الى « كمارن )»> سفير أنحلترا فى مصر 
عامنداة انه المكودة »روكانك رزثابة عل ماه © عب ان كتف : قور ا 


١ 0‏ 5 5 1 1 
وو ستقالت الحكومة 58 وبدات الاحواء تتلسد بالغدوم 6٠١‏ 


وتسربت اخبار الى الضباط المصريين»في مرمي مطروح “مفادها ان أوامز 
ستصدر المهممن قيادتهم تقضي بأن «تنسحبالفرقتان المصريتان اللتان تقومان 
بالدفاء فيالقطاعين البريين لتحتلها قوات بريطانية حتى تنفرد بريطانما بالدفاع 
عن النقطة كلبا » . 

ولقك كاذسإكان. الضناط: ان نفدو هذه الأوامن ».ولزن عل مضطن 
وكره م تكن الأوامر مرتبطة بأوامر أخرى تقضي بأن « يترك الضباط 
سلاحهم » عند انتسحابهم © وأن يساموه للقوات البريطانية الى ستحتل 
القطاعين © . 


وال كسب ان ثّة صفعة مذلهة مكن ان تو جه 0 حندىئن, أو ضادط اعظم 
9 م | : ى 9 ١‏ 7 ْ 
البريطانين المحتلين الغزاة 


و كعم الضاط على أهمر ٠‏ 


صمموا على رفض الاوامر » حتى ولو اقتضاهم ذلك الرفض ان يدفعوا 
حماتهم عن للتمرت على الاواهي 75 


لا بل صحمموا على ان يعودوا في طريقهم الى القاهرة » وأن محتلوا جمسم 
(الرافقن العامة #و فرك ١‏ عدوا كر على ماهر الذي كان قد تقدم 


بأستقاله همدوية » وسان شبير ىق شسبر تموز (بولمو) . 
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وق شبر ايلول (سسمبر) صدرت الأوامر « المنتظرة » » فعلاً .. فرفض 
الضاط ترك السلاح .. وتقدهوا إلى القاهرة 55 ولكن الظروف الحسطة بوم 
اأوضحت هم ان قمامهم بالاستبلاء على المرافى العامة قد يعود عليهم بالوبال 
والضرر العظم . 

وهكذا اكتفوا بالاحتفاظ بسلاحهم » وحقده على الانجليز الدين | كتشفوا 
صورة واضحة للعداء العميق الذي يكنه لهم الضباط المصريون . 


-4 


وى القاهرهة 4 عاد الشمل فالتأم 4 و اجممع الضاط 2 جد يل شيأ عدأ 


جمال عمد الناصر الذى كان ها نزال فى السودان . 


مارت ؟ شاط (فمار) وازويار السوط 


ولا مضي يعدا » ف توضمح عياف التي ادت الى تفجر البركان الثوري 
الكامن ينفوس الضباط المصريين» قبل الوقوف عند حادثة ؛ شباط (فبرابر) 
5 الت يعتبرها الشعب والجيش المصريين وصمة عار في حبين الحك المصري 
الذي كان يتولى» ساعة يشاء الانكليز ان يتولى » ويتخلى ساعة يشاء الانكليز 
ل 


وخلاصة الحادث أن اتحلترا الى كانت على ثقة من كره المصريين لما 
ولوحودها قَّ الملاد 2 سا ع ا الاستماء عن مدنا واحدت ان 2 تقارياً 
كبيراً بين الملك والجيش من جبة » وبين الشعب والملك من ثانبة جبة ( وكان 
املك ينظر اله » يومذاك على انه شاب وطني محبوب )»> فأدركت ان مثل 
هذا التقارب سسؤدى حتما الى قام حمبة موحدة قوامبا الجدش والشعب » 
فصممت على صرب هذه السبة “ وفصل الجدش عن الشعب ؟ 

وهكل! قرت ارغام الملك على تكليف مصطفى النحاس ©» زعم الوقد 
( والوفد آنذاك حزب غالسة الشعب ) »© وبذلك سدو النحاس © وكأنه 
رجل بريطانما » فتقوم الههوة بدنه وبين الجيش »> وتتصداع »> بذلك »> الجمبة 
الموحددة المرتقبة » نتبحة التقارب بين الملك من حجانب »> والحدش والشعب من 
جانب آخر . 


00 


ولكن بريطانبا وجدت ان هذه «اللعبة» تقتضي إيجاد الأسباب الموجبة > 
والظروف الملامّة لمارسة اللمبة » فافتعلت مظاهرات « مصرية » تهتف بام 
و رومل » المتقدم نحو هذه البلاد الواقعة تحت الاحتلال البريطاني . 

وساورت المظلاهر اث فى اللمل .. وبدلاً من ان تتحه السلطات المحتلة نحو 
المتظاهرين » انحبت نحو القصر » وبواسطة « ككارر: ©» السفير البريطاني» 
ختّرت الملك بين تاجه وبين تكليف التحاس بتأليف الحكومة . 

وذهلت الملاد من تلك الاحداث لانها « كانت اغرب من كل مأ تصوره 
خمال هذا الشعب .. وأذهلبا بعد ذلك عنه او شغلبا عنه » ما تقادف به 
الساسسون من سباب واتهامات وما أثير من قصص الاجتاعات التي تمت في 
قصر الملك » والمواقف الثيرة التى رأتها قاعاته من الزحماء . وطاش صواب 
ضماط الجيش » لأنهم كعسكريين » شعروا بأنها ضربة عسكرية لا يراد بها 
سواهم . وفي فورة الحاسة وعنف الشاب » بدأت الاجمّاعات تعقد علنا في 
نادي ضباط الجيش لناقشة الموقف . وتقرير الخطة عضور ة"حنتوضة 2ل مكن 
ان تؤدي ا" 

والحقيقة ان هذه الحادثة هز“ت همائر الضباط أيما هزة » حتى ان جمال 
عبد الناصر ( وكان يومئذ في السودان ) كتب الى صديقه م« حسن التشار » 
رسالة يقول فمبا » حول تلك الحادثة : 

« ان خطابك جعلني أغلى غليانا مر" » حتى كنت على وشك الانفجار 
من الغيظ » ولكن اشعر بالخزي والعار لان جيشنا سككت على هذا الاعتداء 
وارتضاه . ولكنى مسرور على أى حال »> فقد كان ضماطنا يشغلون اوقات 
فراغبم اديع عن تاماك :البو و لسر اع 6 فيد ارا الآ مروت عدن 
الانتقام » لا من اجل القصر > ولكن من اجل مصر » ''' . 


. ٠٠ أسرار الثورة المصرية » لارئيس أنور السادات» صفحة‎ « )١( 
,. ٠ (؟) مجلة «صباح الخير» القاهرية المعدد ه+ب  أول تشرين الاول «ا كتوبر»» صفحة‎ 
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وإلى هذه الحادثة نفسها » يشير جمال عبد الناصر فى كتايه « فلسفة 
الثورة » حسث يقول : ه 

« ثم أن هذا الموم - الوم الذي اكتشفت فيه بذور الثورة في نفسي - 
لساك شاط ا ووه ١‏ 00 اي بعده خطا خطاياً الى صدبى 
خانعين »© ؟ 

الخقيقة إلي اعتقد ان الاستعار يلعب بورقة واحدة فى بده» بقصد التبديد 
فقط » ولكن لو انه أحس ان بعض المصريين ينوون التضحمة بدمائم » 
ويقابلون القوة بالقوكة » لا نسحب كأى امرأة من العاهرات . 

وطبعاً هذا حاله او تلك عادته . 

أما نحن » أما الجدش »> فقد كان مذ الحادث تأثير جديد على الروح 
والإحساس فيه ؛ قبعد ارنى كنت ترى الضضاط لا يتكامون إلا عن الفساد 
وأللبو » اصبحوا يتكامون عن التضحية والاستعداد لبذل النفوس فى سمل 
الكرامة © و أصت تراهم وكلهم ندم» لآنهم لم يتدخلوا سمع ضعفهم الظاهر- 
وبردوا للبلاد كرامتها » ويغسلوها بالدماء » وإن غداً لناظره قرب . 

نقد حاول البعض » بعد الحادث » ان يعملوا شيئاً بغية الانتقام » ولكن 
الوقت كان قد فات > أما القلوب فكلبا نار وأسى . 

والوافع إن هده الخركة .. أن هذه الطعنة » ردت الروح 7" 
| الاحساد » وعرفتهم ان هناك كرامة يحب ان يستعدوا للدفاع عنبا » وكان 


5 75 9 
هذا دوسا قاس 1 


)١(‏ « فلسفة الثورة » مال عبد الناصر - صفحة ه١٠‏ - الطبعة التاسعة - المطبعة العالممة 
بالقاهرة . 
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ولقد استغل حمال عمد الناصر هذه الحادثة » وتملورت ق ذهنه فكرة 
إقامة تنظم « الضباط الاحرار ». واتبع لدلك خطة يكون التنظم بموجبباء 
سرياً» يضم عدداً من الضباط» ويتغلغل هؤلاء الضباط في جميع اسلحة الجيش 
حتى تتم لهم السيطرة عليه © على ازنى تكون التشكملات السرية على اساس 
نظام الخلاء!ا » في تسلسل هرمي »> وذلك خوفا من ان ينهار التنظم »© اذا ما 
اكتشف بعض الاعضاء > والتسلسل الحرمي هذا التنظم مخضم » في نماية 
الامر » لقمادة علما » فلا يعرف اعضاء الخلاءا » اسعاء افراد هذه القسادة . 


وبعد امتحان دقدى عسير > ودراسة طويلة هادئة » بدأ مال عبدالناصر 
باختبار أعوانه » وذلك تمبيداً لإقامة « المئة التأسيسية لتنظم الضباط 


ٍ 
الاحرار 6م 
ك 


وق غدى الأثناء كانت مقايسس كثيرة قد اتضحت * وا كثيرون 
وضعوا على الحك » فظبروا على حقيقتهم . 


اللإلقا لض كان فذق ل ولي التني عتمي بق اشاس الوطلشة حي 
حادثة ؛ شباط ( فبرابر ) ١445‏ والذي « اعتبرناه فعلآ رهزا لمصر > وأردن 
ان نثأر له بإيادة الانحليز » - على حد تعمير أنور السادات - قد تبد"لت به 
الحال » وتطورت نظرته الى العرش والشعب © والى المستقبل »> والانجليز » 
تبدلاً وتطوراً جعلاه فى الصف الاول من اعداء الشعب . 


وَكوَلِك على ماهر الدي أرغم عام على الاستقالة» لتكليف النحاس 
بالوزارة» والدي هلل المصريون لعودته إلى الحم عام ١444‏ »4 مأ كاد يستقر 


على كرسي رئاسة الوزراء حتى وجد نفسه رهينا لأوامر الانجليز .. ينفذها 
راضماً او مكرها » على حد سواء . 
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رخن و الآوامن # انق اضدرها عل ماهر ناء عل واوامن > الاغلز ؛ 
إيقاء انور السادات في المستقل 5 38 السادات الرجل العسكري الوحند 
الذي أقام اتصالاً مع مرشد الاخوان المسامين المرحوم حسن البنا الذي هنأ 
له اول اجتاع بالفريتى عزيز المصري المشهور بمواقفه الوطنية المعادية للاتجليز- 
فاضطر انور السادات الى اهرب من معتثقله في تشرين الغانى ( نومير ) سنة 
44 2 أى بعد تأليف وزارة إحمد ماهر بشبر واحد.. ولمث متخفياً حى 
عاء 46 > عندما ألغست الاحكام العرفة . 


وعلى الرغم من ان جمال عبد الناصر كان قسد عاد من السودان » في ذلك . 
الوقت »> فقد وجد «١‏ ان من الخير للتشكمل وللثورة آلا يعاود العمل المنظم 
الفعلى إلا بعد ان تشكل لهذا العمل اسباب النجاح » وكل وساثله » .. هذه 
الاسباب والومائل التي / تكتمل إلا عندما بدأت الخطط والاعال المنظمة 


التي انتبت الى تفحير ثورة 598 تموز ( يولمو ) سنة 9م4١‏ . 


وتعاقبت © بومئذ ظروف كثيرة .. ولندع الرئيس انور السادات الدي 
عاش تلك الايام بنفسه » يتحدث عن الظروف الكثيرة المتعافة : 


« في هذا الوقت» كان جمال عبدالناصر قد بدأ يتولى بنفسه امر التشكيل 
داخل الجيش لبنظمه تنظيما جديداً » ولمضع له خطة بعيدة المدى » طويلة 
الأمد » قائمة على فلسفة مدروسة واقعسة . 


وبدأت حر كتنا تتخذ صورتين : صورة داخل الجيش يرسمها ويكوان. 
عناصرها » جمال عبد الناصر » وصورة خارج الجدش » توليت ا امرها . 


وكان الغالب على الصورتين» 0 فدانية » وكانت بين الصورتاين صلات. 
كنا قن يدانا توه عل انفينتا كل الاعنام 6 اق انعةاف يو احدائقة .نو كنا 
قد رسمنا خطتنا القرسسة على ان ننشىء ته تشكملا سعمياً د كلا عسكرياً » 


+ به 


يعملان جنبا الى جنب » كل بوسائله» وكل يخططه » ولا يرتبط احدهما بالآخر 
أي ارتئاط ظاهر حتى تأتي اللحظة المناسبة لذلك . 

ومر بنا تاريخ طويل » ووقعت أمام أعبننا هزات عنيفة و كنت اتعحل 
الخطى »> وكان جمال يتريث. حقى أتى الموم الذي شكلت فيه وزارة المرحوم 
التقراشي »> عقب مصرع المرحوم أحمد ماهر .. وذهب النقراثي الى السفارة 
البريطانة > فقابله « كبلرن » »© على سم السفارة . 


وكانت هذه القصة حديث هصر .. 


فقد كانت قصة بفيضة فاضحة .. ولم يكن في البلاد مصري وأحد 
سمى من أعمال الجنون . فقد كانت خلاصة هذه القصة ان النقراثي لم يككد 
يشير الى مطالب مصر © حتى هز ذلك اللورد كتفمه فى استبتار وسخرية » 
وقال للنقراثشي : 

« دعك من هذا الكلام » فإن حددث الجلاء والوحدة "١‏ ليس إلا 
حديث خرافة ©». 

كانت لطمة قاسية كنا أن ردهأ . 

وذهمت الى جمال » وفي يدي خطة من التشكيل الشعبي » لنسف السفارة 
البريطانية على كل من فيها . 

واستمع لي جمال طويلآ . وناقش خطتي مناقشة كاملة » وأقر كل أطرافها 
وعناصرها . ولكنه في آخر الأمر » هز” رأسه »> وقال : لا . 


(١)اي‏ وحدة « وادي النيل » بين مصر والسودان . 


فى 


كاركن يستعرض فى دهنه الاحراءات التي يستطيعم الاتجليز .اتخاذها عقب 
نسف سفارتهم» وكان يستحضر فى ذهنه عصر ع ولي ستاك) سر دار السودان . 
وقال : «لا .. نحن لا نريد أن نعمد مأساة السودان ال وقعت منذ عشرن 
عاماً » , 

وقأل السادات ٠‏ 


« وكان على حق »© فعشرون عاما في عمر أمنّة مكافحة ينغي لها ١‏ 
تغسر من أسالسب كقاه ا 6 ها اتتشيته عن دا رو وس تي 


رو ال) * 
ولم تتم هده الخطة .. ولكن بدا صراع من نوع آخر جديد » ١‏ ! 
ىل 


الذي كرتت انور الستادات تشكيل » اي لنسف السقارة البريطانة ؟ 


أهو الخوف من انتقام الانجليز » وإجراءاتهم التعسفية يحق البلاد ؟ 


أم هو الخوف من انتقال باد رة المورة من بد الحدش المنظمة 5 بد المدنيين 
ادي بن لا يتحلون بنظامية العسكريين في غالب الأحمان ؟ 


لعلنا لا نككون مخطئين إذا رجحنا الأمررن معا » وأولبنا الآهة الكبرى 
الترجيح الثاني » لآن المستقرىء للأحداث في دلك الوقت »> ولما حدث من 
قبل ومن بعد » يتين مدى حذر جمال عبد الناصر » ودقته في اختمار 
أعو انه ؛ وتحديد الأوقات الناسة لتنفيذ الخطوات المورية التي تقوم مهأ 
التشكملات ت السرية التختلفة . 


8:5 أشران الثوزة الفبرية © الأنوى الساداك حتفكة عاو ب ا 


ا 


فقد روى حسن النشار ؛ صدبى جمال ورفضقه منذ عبد الدراسة» صفحة 


مطوية من حياته كشف فبها عن سر تاريخي هام » إذ قال : ١١‏ 


« كان جمال عبد الناصر يرى ان خلاص الأمة من الاستعمار والذل والمبانة 
لا يمكن ان يتحقق في ظروف التمزى السيامي والحزبي .. إلا عن طريق 
الجيش » فاتفقنا على خطة ع ككرية يشترك قبا نكن القاوات الوطشسة .. 
ودلحينك بقطم خطوط المواصلات والإمدادات عن الجدش الانخليزي فى 
« العامين » »4 وكان عبد الناصر 5 نذاك ( عا عام ١5947‏ ) اركان حرب الكتسسة 
الثالئة المرابطة في الى زعبل - وكان من سُبود الاتفاق على الخطة المكباشي 
جمد طاهر هر > وشمد سام و كيل وزارة الحريية فى ذلك الوقت . 


كانت اولىمر احل تنفذ الخطة احتلالمحطة الاذاعة وتوجمه 06 من الخلف 
لقوات الاحتلال في الصحراء الغريية .. ولكن الخطة لم تم ؛ ولم يستطع 
البوليس ان يعرف سينا عنها » حتى بعد اعتقالي اا ري 0 
من عصير * 

ويضيف .حسن النشار اكه الناصر اتسع بعد دلك خطتين : خطة 
سرية الثورة » وتوقيتها » بحيث م يككن احد غيره وغير المئة التأسدسية 
للضماط الاحرار على عم بالخخطة؛ ثم خطة عدم الاستعانة بالمدنيين في التخطبط 
والتنظم للثورة © لأنه تعم درسأ من فشل خطة ١١49‏ . 

كك 

ولعلنا لا نعدو الحقشقة ادا قلنا ان كل الاسباب التي مبدت حتى الآرنى 
الثورة في نفوس الضباط كانت تقوم على اساء ل عاطفي انفعالي » تضاف الله 
الأخدايق السياسية التى ساعدت على نمو مذه الاضيات » ولكن شين 


, مجلة «صباح الخير» القاهرية - العدد هبه أول تشرين الاول « اكتوبر» ملا كا‎ )١( 


الف 


المدرونة اعون الور لع 0 قبقة إلا ا و شيو اناد 


انتبت الحرب العالممة الثانية في اوروبا بتاريخ م ايأر (مابو) سنة 1946© 
فسمي ذلك الموم « بوم السلام » » وسمي « يوم النصر » » ولككنه لم يكن في 
حققته بومأ السلام ولا بومأ النضو : 

تقد حسب الناس» يعدما ضللتهم الدعاية الغرببة» ان انتهاء الحرب العا 
الثانية » معناه انتصار قوى الخير على قوى الشر » وغلبة سلطان النور على 
سلطان الظلام » نظراً للعبود والمواشيق التي ارمت » وللوعود التى قطعت 
للشعوب في ذلك الحين . 

والنسة لمصر »> كارن الخلصون » من رجال الجيش والوطنية ينتظرون 
بفارغ الصبر ان تضع الحرب اوزارها » حت يبدأوا خطوات جديدة على 
ارض واضحة المعام . ذلك ان انتباء الحرب يعني | كثر من شيء بالنسبة لمصر. 
أنه يعنى تبلور الآ وضاع دصورة واضحة صرمحة لا تتبح أي بجال للممخادعة 
والموارية » وإنًا لا مجال إلا لأحد عملين : إما عمل لأجل مصر »© وإما عمل 
ضد مصر . ظ 

وانتباء الحرب يعني ايضاً انتباء الاحكام العرفية التي جعلت المصريين 
يعيشون في مشسل كبوس » ويعرضون كراماتهم ومقاماتهم وأحيانا شرفم 
وعرضهم لتعديات ال خارات البريطاننة » 2 ءات عملاتهم » ولتحر كهم 
المسوه كاما تدسوا ان ثمة خطوة وطنية فى طريقها الى الظطبور . 

وكان جمال عبد الناصر » خلال الحرب العالمية الثانية » كا ألمعنا من قبل» 
قد بدأ بتحين الفرصة السانحة للتنظم » ولاختبار رفاق النضال ©» ورسم 
الخطوات لتحقيق الهدف الكبير . 

ول تكن امامه فرصة افضل من فرصة انتباء الحرب العالمة الثانية . 


+4 


وبدأ جمال عبد الناصر يعمل » وكان جمال الذي يعمل » هو على .حد 
تعبير انور السادات١١) ‏ جمال الناضج الذي مرت به تحارب السنوات الست 
الكثيرة » سنوات الحرب » وما تخللبا من احداث داخلية وخارجية وما رآه 
فمها من هزات عنيفة “ ومن بحاولات وطنية وأخرى خائنة .. ومن بطولات 
زائفة وأسالسب خادعة» ومن اوضاع غريبة حلت بالجيش» او فرضت عليه» 
ومن دعايات مثيرة » غرق فببا الشعب »> وتهدف كلها إلى تضليله لي يكسب 
الاستعمار وأذتابه من الخونة وأصحاب المصالح والحكام الفاسدين . 

وكان جمال برى ان هذه الظروف والأحداث والصوّر قد مرت يغيره 
مثانا عرا“ث بهو أن هذا العر قد:تاق .يا وانفعل »وا كتنب :وعنا ديد ]» 
نشأ في فترة الحرب» وآن له ان يتجمع» وأن 'يعمل وعبا في كثير من عناصر 
الجدش.. وعبماً لا بد ان حرك أصحايه الى عمل معنن أو اتحاه معين.. ولا بد 
لي تنحح خطى اصحابه » أن تتجمع وأن تتوحد وأن تتحد اهدافها . 

وكان ايض يرى عقبات في الطريق . فعلى الرغم من ثقته بأن العناصر 
الواعسة في الجدش » تسيطر عليها نفس الافكار والممادىء التي تسطر على 
العناصر الواعية في الشعب.. وعلى الرغم من سُعوره بأن ما يسخط منه اقراد 
الشعب وجماعاتهم هو عين ما يسخط منه ضباط الجيش وجنوده.. وعلىالرغم 
من ثقته بأن المعركة التى يحب ان تبدأ هي معركة الخش والشعين مها ...إلا 
انه كان يشعر بانعدام ثقة الشعب في الجيش »> وانعزال الجيش انعزالاً ظاهراً 

فقد كانت صورة الجيش في ذلك الوقت هي صورة « الكرباج » الذي 
ويملك ان يسخره ضد هذا الشعب كما ثار أو سخط (وبوٌ كد جمال عبدالناصر 
هذه الحقيقة إذ يقول: « و كنا نقول: كنا نحن الشبح الدى يؤرق به الطاغية 


)١(‏ « اسرار الثورة المصرية » لانور السادات » صفحة ١.‏ وما بعدها. 


هم 


احلام الشعب > وقد آن هذا الشبح ان يتحول الى الطاغمة » فسبدد 
احلامه هو ) ''' ). 


انها الصورة التى رسمها الانكليز » ةلدات افا 
عورخ نفادم > القن «الأسداب 

وأصبح الشعب لا يخشى الملك » لا ا متد.ك س م او لآن القانون يحسه 6 
ولكن لأآنه القائد الأعلى للجدش» والمسطر على تحركاته»والآمر فبه والناهي. 

والجدش مظلوم . 

والشعب مظلوم . 


فلم يكن جيش مصر اجنبياً عن أبناتا » ولم يكن جيشأا من المالمك أو 
المرتزقة.. ولكنه كان حنشا من الشعب.. مشا كله هى نفس مشا كل الشعب. 
وم يككن الشعب يتجبل هذه الحقيقة » ولكنه كان يضلّل عنها بأساليب 
كثيرة » وى مناسات متعددة » تحعله مخشى جيشه »> و كأنه جيش احتلال. 
كانت هذه هى الحقيقة الاولى فى الموقف : ان الشعب يعتقد أن هذا 
الجبش هو حيش فاروق لا جيشه » وأنه بائس من امكان القيام بالثورة 
اككبرى » لأن الجيش عندئذ » لن يثور في صفوفه » ولن م 
مطالمه » وإعا سقف قى بي وجه أبنائه » يضربهم بالحديد واللار » وحطتم 


معنوباتهم » وينصر عليهم الظالم والطاعنة والمحتل . 
وكان حاجزاً ليس من البسير تحطيمه »> فليس من اليسير ارن تخلى ثقة 
وإماناً » حمث لا ثقة ولا إعان . 
)١(‏ « فلسفة الثورة » مال عمد النأصر » صففحة ٠‏ الى 


ا 


وكان هناك» الى جانب هذا العامل » حلف آخر كير .. جمعت عناصره 
مصالح مشتركة كثيرة . 

وكان هذا الحلف مجمع بين الملك والاحزاب والرجعمة » ويعمل بوحي 
الاستعار » او يعمل لصالحه . 

وقد لا نذهب وراء الامتنتاجات كثيراً » فنتهم عناصر همذا الحلف 
العامدة .. ولكن شيئا في الوجود لا يستطبع ان ينفي عن مذه العناصر 
جميعاً > أنها كانت تخدم الاستعمار » ضالة او عامدة . 

فأما الملك » فقد كان عامدأ » متعمداً » فاهماً لما يعمل حق الفيم . كان 
الملك قد عرف ماما إن الموة سحمقة بشنه وبين هذا الشعب و٠‏ وكان الدين 
حوله من الحاسة الفاسدة والرواد الخائنين » قد أقنعوه تام » بأن كل تقرئّب 
من ناحمئة الى الشعب ©» سيزيد من نهم هذا الشعب فى مطالبه » وان مذا 
الشعب »؛ أن لم يضرب بالسباط ©» سيتغول © ويتحول الى خطر داه عليه » 
وعنى أسرته وعلى عرشه أيضاً . 

وكان حسنين يقول بلسان الملك : « لقد عرض الملك عرشه في الطريق »© 2 
فلم يتقدم لإنقاذ هذا العرش احد من أبناء شعب مصر ١‏ » . 

وى هذا الكلام إسارة الى حادث 4 شاط ( فبراير ) سنة ١449‏ الدى 
سبق الحديث عنه > والدي حاول فنه الملك التمرد على الانجليز » فكانت 
الغلبة هم » حبث أرتموه على تولمة مصطفى النحاس رئاسة الوزارة . 

© 

ذا اضفيع الى هذء الوقائم » تكالب أحزاب الاقلبة على الحكم » وزعمبا 

بعد حادثة ؛ شباط ( فبرابر ) ١44«‏ بأنها تريد الثأر الكرامة المصرية » عن 


)0 « أسرار الثورة المصرية » لأنور السادات » صفحة ١+‏ . 


نف 


طريق الثأر من حزب الوفد برئاسة النحاس الذي قبل الح »© انفاذ! لإرادة 
الحتلين البريطانيين » 

واذا أضفت المبا ايضاً إغراق حزب الاقلية في الفساد » والاستحابة 
للشبوات» وانتظام الاقطاعمين والر أسعالمين الاستغلالمين والسماسرة والملتفعين» 
صفوفه © 

واذا أضفت المبها حملات التضلمل » والمتاجرة باسم الدين » التى حملتها 
عناصر رجسة مستغلة تعرف مقدار أصالة التقوى والامان في نفوس المصريين» 

اذا فعلت ذلك » أدركت أية تناقضات كانت تقوم في داخل المجتمع 
المصري 4 وانة ماضن اجوّاعة وخلقمة كانت تنتاب 000 كيرا من طيقات 
الغعس» وأى ضعف وتخاذل هذا التخاذل وذاك الضعف اللذن كانا يسطران 
على الغالسة الساحقة من يعارسون الحم » تحت وصاية الانحليز» وبرعاية القصر 
الضالع فى التآمر على مصالح الشعب . 


اججاعي » سماسي » "خلقى » حضاري . 


وهذا العمل لا سسل الى إقامه بغير القوة . القوة التي تستخدم الحديد 
والنار » اذا لزم الحديد والنار » لإزالة الملكية الطاغمة »> والاقطاع المستغل» 
وتحار الساسة المرتين في أحضان الانجليز او على أعتاب القصر » وبذلك .. 
وبذلك وحده عمكن إعادة الثقة المفقودة ما بين الشعب والجدش © ثم بعد 
تحقيق هذه الثقة » يلعب الجيش دوره التاريخي الذي لا يستطيع احد سواء 
أن يلعنه . 

وهكذا وجد جمال عبد الناصر ان عليه » وعلى رفاق الجباد » ان يحاربوا 
على اكثر من حببة : ان يحاريوا الالنجليز » والملك > والاحزاب »> والرجعية » 
والانجمار الذي تشبده البلاد . 


./ 


وكانوا على ثقة ان الجيش لا يستطيعم » بعد الآن » ان يقف موقف 
المتفرج 4 او ان يكون على الحباد » بالنسبة لما يحري في سائر مرافق البلاد . 

ويطرح جمال عبد الناصر على نفسه هذا السؤال '' : 

و هل كان نحب ان تقوم »> نحن الحدش © بالدى ثمنا به قى 7١‏ موز 
(بولمو) مانه؟١!‏ ؟» 

والجواب على ذلك ان ثورة 7 تمهقوز (بولو) كانت تحقيقا لامل كبير 
رواد شعب مصر » منذ بدأ في العصر الحديث يفكر في ان يكور حكه 
فى ايدى أبنائه » وثى ان تكون له نفسه » الكامة العلما فى مصيره . 

وإذا كان الأمر كذلك »4 ولم يكن الذي حدث يوم 7 تموز (بوليو) 
تمرداً عسكريا » ولبس ثورة شعسة ©» فماذا قدر الحدش » دون غيره من 
القوض: أن عق يفده التور 816 

ومرة ثائبة يحمب جمال بأن هذا السؤال طالما ألم على خواطره © في دور 
الامل والتفكير والتدبير قبل 77 تموز (يولمو) » وبعمد ذلك فى مراحل 
كثيرة من التحربة : « لقد كانت أمامنا مبررات مختلفة قبل 78 تموز (يولمو) 
تشرح لنالمادا يحب ان نقوم بالدي همنا به ». 

كنا نقول : « إذا لم يقم الجدش بهذا العمل ثمن يقوم به ؟ » 

وكا تقول عن كا اه الشبح الذي يؤرق به الطاغية احلام الشعب > 
وقد أن هذا الشبح ان حول الى الطاغنة » قسدد احلامه هو .. » وكنا 
نقول غير هذا كثيراً ؛) ولكن الآهم من كل ما كنا نقوله » اننا كنا نشعر 
شعورأ بمند إلى اعماق وجودتا > بأن هذا الواجب واجمنا © وأننا إذا لم نقم 
به » فإننا نكون كأننا قد تخلنا عن أمانة مقدسة تبط ينا حملبا .. » 


5 ١ قلسفة الثوره » مال عمد الناصر ء» صفحة هه‎ « )١( 
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طربى العمل التوري 


منذ أن انيثق الوعى فى وجدان جمال عمد الناصر» كان قد 
الايجابي يحب ان يكون طريق الحيش والشعب .. ولكن اي عمل ؟ ولقد 
رأئ جمال « انه لا يكفي ان تضم اعصانى وحدي بالماسة وإنما على ان 
أنقل حماسي ي تضج بها اعصاب الآخرين » . 


وهكذا» كان منسجماً مع نفسه يوم نظم المظاهرات الطلابية في «مدرسة 
النيضة » وفادها > ويوم ا لخنة لمقابلة زحماء فصر ومطالبتهم بمو حيد الصف 
والكامة ؛ حت اذا حاءت الخرب العالمنة الثانية » وما سبقبا بقلمل »© التبست 
مشاعر الشاب »© وأشاعت الظروف التى مرت ,الملاد » النار فى خلحاته » 
ا 


نمأه الخمل 1" لسكا لحو ال ٠.‏ 


5 
9 

وفى اعتراف مثير » فمه من النبل الانسانى »؛ والشعور الوطنى العسق » 

مثل ما فمه من الروح الثورية اللاهبة العشفة » يكشف جمال. عبد الناصر عن 
جانب خطير من جوانب الابديولوجية الثورية العنيفة التي آمن بها » في مرحلة 
من حياته: « وأعترف - ولعل النائب العام لا يؤاخذني بهذا الاعتراف ‏ ان 
الاغتالات السياسية توهحت فى خمالى المشتعل في تلك الفترة » على انها العمل 
الاحابي الذي لا مفر من الإقدام عليه» إد كان يحب ان ننقذ مستقبل وطننا. 


> بل 


وفككرت في اغتبال كثيرين وجدت أنهم العقبات التي تقف بين وطننا 
وبين مستقبله» ورحت أفنّد جرائهم» وأضع نفسي موضم الحك على اعمالحم» 
وعلى الأضرار الت ألحقتها بهذا الوطن » ثم أشفم ذلك كله بالحم الذي يحب 

وفكرت فى اغتبال الملك السابق 6 وبعض رجاله الدين كانوا يعبثور:. 
عقدساتنا . 

ولم أكن وحدي في هذا التفكير . 

ولما جلست” مع غيري » انتقل بنا التفكير الى التدبير . 

وما أكثر الخطط التى رسمتها في تلك الأيام “وما أكثر اللبالي التي سبرتهاء 
أعد” العدّة للأعمال الاتحابية المنتظرة . 

كانت حماتنا » في تلك الفترة » كأنها قصة بوليسية مثيرة . كانت لنا 
اسان نهاك » و كانت نا وم د وكنا ننستر بالظلام» وكنا نرص المسدسات 
يحوار القنابل » وكانت طلقات الرصاص هي الأمل الذي نحم به ! 

قتا محاولات كثيرة على هدأ الانحاه » وقحييا لالت اذكر حت اليوم 
انفعالاتنا ومشاعرنا » ونحن نندفع في الطريق الى نبهايته . 

والحق اني لم !كن في اعماقق مستريحاً الى تصور العنف على انه العمل 
الإيحابى الذي يتعسّن علينا ان تنقذ به مستقبل وطننا . 

كانت فى نفسي حيرة» تمتزج فمها عوامل متشابكة »> عوامل من الوطنية» 
العم » ومن الجبل . 

ورويدا رويداً » وجدت فكرة الاغتسالات الساسة الى توهحت فى 
خبالى » تخبو جذوتها » وتفقد قممتها في قلبى كتحقيق للعمل الإيجابي المنتظر . 


ام )5 


اكه اعون العدة للعدا , 

واخترنا « واحداً » قلنا إنه يحب ان زول من الطريق. ودرسنا ظروف 
حنأة هذا « الواحد » > ووضعنا الخطة بالتفاصمل . 

وكانت الخطة ان نطلق الرصاص عليه وه و عائد الى بيته فى اللمل . 
ورتدنا فرقة اهجوم التي تتولى إطلاى النار » ورتينا فرقة الحراسة التى تحمي 
فرقة الممحوم > ورتبنا فرقة تنظم خطة الافلات الى النجاة » بعد تنفيذ 

وحاءت اللملة الموعودة » وخرجت بنفسي مع جماعات التنفيذ » وسار كل 
شىء طيقاً لما تصورناه . 

كان المسرح خالبا » كا توقعنا؛ وكمنت الفرق في اما كنبا التي حددت لها » 
وأقبل « الواحد » الذي كان يحب ان بزول > وانطلق نحوه الرصاصض:.. 

وانسحبت فرقة التنفيذ » وغطت انسحابها فرقة الحراسة » وبدأت عملية 
الإفلات ال التعاة فكي اعريت فر اد سمارقى ©» واتطافيت أغادر المسرح الدى 
شبد عملنا الإحابى الدى رتيناه . 

وفحأة دوى » في ممعي © أصوأت صريثم وعويل »4 ووولة امرأة » 
ورعب طفل > ثم استغاثة متصلة حمومة . 

وكنت” غارقاً في جموعة من الانفعالات الحمومة الثائرة » والسيارة تندفع 
لى مسرعة . 

م دو كيت سدئاً عحساً . 


م 


الصراخ والعويل والواولة والاستغاثة المحمومة . 

لقد كنت” بعدت” عن المسرح بأ كثر مما يمكن ان يسري الصوت ؛ ومع 
ذلك »> بدا ذلك كله كأنه بلاحقنى ويطاردني . 

ووصلت” الى ببق » واستلقيت” على فرائي » وفي عقلى » حمى 2 وفي 

وكانت أصواتالصراخ والعودل والولولة والاستغاثة ما زالت تطرق سمعي. 

ولم أنم طول اللمل..: 

بقلت مستلقيا على فراشي > في الظلام » أشعل سيجارة وراء سحارة ©» 
وأسرح مع الخواطر الثائرة » ثم تتبدد كل خواطري على الآصوات التي 

53-00 على حق ؟ 

وأقول لنفسي في يقين : « دوافعي كانت من أجل رطني إٍ 0 

ب أكانف تلك هى الوسلة الق لعفن متها ؟ 

وأقول لنفسى فى شك : « ماذا كان في استطاعتنا ان نفعل ؟ » 

أمكن حقاً ان يتغير مستقبل بلدنا اذا خلصناه من هذا الواحد > او 
من واحد غيره » ام المسألة اعمق من هذا ؟ 

وأقول لنفسى في حيرة : « أكاد احس” ان المسألة اجمق » . 

اننا نحلم بمحد امة » تما هو الأهم : أيمضي من يحب ان يحضي > أم يجيء 
من نحب أن محجيء ؟ 


وأقول لنفسي» وإشعاعات من النور تقسرب بين الخواطر المزدحمة : « بل 


م 


هذا المحد » ! 


وأقول لتقمى “نوها زلت: يقلن في فراشى>ق الغرفة الى ملأها الدخان» 

باذ 

وأسمع هاتفا برد على" : « وإذن ماذا ؟ » 

وأقول لنفسي في يقين » هذه المرة : « اذن تحب ان يتغير طريقنا .. 
لبس ذلك هو العمل الاجابي الذي يحب ان نتحه المه.. المسألة اعمق جذوراً» 
وأكثر خطورة » وأبعد اغواراً » . 

وأحس براحة نفسية صافية » ولكن الصفاء ما يلسث ارن تزقه © هو 
الآخر » اصوات الصرام والعويل والولولة والاستغاثة » تلك التى ما زالت 
اصداؤها ترن فى اععاق . 

ووجدت نفسي اقول فجأة : « لمته لا يموت » ! 

وكان عجيباً ان يطلع علي" الفجر > و أن اتقنى الحياة « للواحد » الذي 
تمنيت له الموت فى المساء ؟ 

وهرعت ق لهفة الى إحدى صحف الصباح 5 وأسعدنى ان الرجل الدي 
دبرت اغتماله .. قد كتبت له النحاة ! 


وهكذ! بدأ جمال عبد الناصر برسم الخطوط الاولى فيالصورة التى تحققت 
مسأء لا؟ تموز (يولمو) صورة الثورة المنسعثة من قلب الشعب » الجاملة 
لأمانبه » المكلة الخطوات ذاتها التي خطاها من قبل على طريق المستقيل ! 


84 


ولكن من أبن يبدأ جمال بالعمل؟ وما هي وسائله الى ضمان نجاح الاهداف 
الى بر هى المبا من وراء القيام ميدأ العمل ع5 


وهكذا »؛ وبعد درأسة مستفيضة للموقف » قام بها جمال عبد الناصر عام 
ه46 ؟؛ وبعد ما أدرك حقيقة الملابسات والظروف المحبطة به » قرر ارل 


سدأ العمل الداخلى في الجيش . 


تقول انور السادات > ى هذا الصدد : « والدين يعرفون جمال » يعرفون 
انه رجل لا يبدأ عملا حتى ينتبي اما من بحث جمبع تفاصيله » ولا يخطو 
خطوة حتى يدرس الأرض التي سبخطو عليها » ويتبين جمد معام طريقه » 
يدرس »> قبل كل هذا » ما سبقبا من خطى ٠.٠.‏ 


ويوم قركر جمال ان يبدأ عمله التنظيمي الجديد .. كان كمن يقف في 
منتصف طريق متصل.. وراءه خطوات تتلاشى مع اللبل» وأمامه خطوات 
تبدو مع النهار . 

وكان لا بد له ان بسلط أضواءه القوية على اللمل الطويل من خلفه » 
لسدرس كل خطوة من الخطى السابقة » فقد تعؤواد ار يستفيد من هذه 
الدراسات » وأن يكسب كثيراً من التأمل فى افكاره السابقة » وفي افكار 
الآخرين © . 

واللمل الطويل الذيكان لا بد مال عبد الناصر ان يسلط عليه أضواءه» 
م برجع يتارتخه فقط الى عام ١447‏ وما قبله بقليل > 5 يقول الرئيس انور 
السادات ©» وإنما هو ضارب فى أعماق التاريخ المصري الذي طللما عاد جمال 
الى تقلسب صفحاته » فأحس بالأسى مزق نفسه « ازاء تلك الفترة التي تكون 
فنها اقطاع” طاغ» 1 يجمل له من عمل إلا مض .دماء الا في عروقنا» وأكثر 
من هذا » سحب بقابا الاحساس بالقوة والكرامة من هذه العروى > وترك 
في أعماق نفوسنا تأثيراً يتعيّن علينا ان نكافح طويلا لي نتغلب عليه » . 


لم 


والواقم ان تصور جمال عبد الناصر هذا التأثير كان يعطيه في كثير من 
الآحمان » كا يقول » تفسيراً لبعض المظاهر فى حماة مصر السماسمة . 

فأححماناً » يخيّل الى جمال ان كثيرين يقفون من « الثورة » موقف المتفرج 
الذي لا بعشه من الأمر إلا جرد انتظار نتبحة معركة يتصارع فيها طرفان 
لا تربطه بأ) علاقة . 

وأحمانا » يثور جمال على هذا الوضم » وأحبانا] يقول لنفسه ولبعض 
زملائه : « لماذا لا يقدمون »> ولماذا! لا يخرجون من المكامن الت وضعوا قبا 
انفسهم » لمتكاموا ويتحر كوا ؟ » 

ولا حد حمال تفسيراً لهذا » إلا رواسب حي الماليك : كان الامراء 
بتصارعون» ويتطاحن فرسانهم في الشوارع؛ وهرع الناس الى سوتهم يغلقوتها 
علمهم » بعيدين عن هذا الصراع الذي لا دخل لحم فيه . 

وأحباناً » يخبّل الى جمال »2 ان المصريين يلوذون بخماهم > يكلفونه أن 
ان يحقق لهم » في اطار الوه » ما بريدونه » ويستمتعون هم .هذا الوهم » 
ويقعدون به عن محاولة تحقيقه . ولم يككن كثيرون منبم قد تخلصوا من هذا 
الشعور » بعد » ول بضموا ان الملد بلدهم » وأنهم سادته » وأصحاب الرأي 
والأمر فمه . 

يقول حمال عبد الناصر : « ولقد ظللت مرة ا.حاول ان اقيم عبارة » 
كثيراً ما هتفت .ها > طفلاً صغيراً » حمنا كنت ارى الطائرات فى السماء . 

« يا ريشا ءا عزيز .. داهية تاخذ الانجليز ». 

ولقد اكتشفت » فما بعد » أننا ورثنا هذه العبارة عن اجدادنا على عبد 
الماليك» ولم تكن بيومها منصنّة على الانجليز» وإنما حوارناها نحن» او حوارتها 
الرواسب الكامنة فينا » والتي لم تتغير » وارن تغير اسم الظام . فقد كان 
احدادنا يقولون : 


5م 


« رب ١‏ متحلى .. اهلك العؤانلي ! » 

وبنفس الروح التى لم تتغير ») جرى العنى على لساننا » وان تغير اسم 
م الانحليز » امم « العؤانيين » طبقاً للتغيرات السساسية التى نوالت على مصر 
بين العبدين ! » 

وفى موكب إلقاء الضوء على الليل الطويل > عبر التاريخ المصري» يتساءل 
جمال عبد الناصر : « ثم ماذا حدث لنا بعد عبد الماليك ؟ » 

وترى حال أنه كعحبى * الجلة الفرنسية» تحطم الستار الحديدى الدى فرضه 
المغول على مصر > وتدفقت علمها افكار جديدة » وتفتحت فا آفاق لم يكن 

وورثت اسرة محمد على كل ظروف المالبك »> وإن حاولت ان تضع علبها 
من الملابس ما يناسب زي القرن التاسع عشر . 

وبذلك بدأ اتصالء فصر ناووينا والعالم كله من جديد 5 وبكامة »© فقد 
بدأت المقظة الحديثة .. وهذه المقظة بدأت بأزمة جديدة : 

« لقد كنا» في رأبي » اشبه بمريض قفى زمناً في غرفة مغلقة» واشتدت 
الحرارة » داخل الغرفة المفلقة » حتى كادت انفاس المريض تختنق . 

وفحأة هسّت عاصفة حطمت النوافدذ والآبواب » وتدافعت تيارات الهواء 
الباردة تلسم جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقاً . 

لقد كان في حاجة ال ثسمة هواء... فاتطلق علنه اعغصار غات »© وانشيت 

هذا هو ما حدث محتمعنا تام » وكانت تحربة محفوفة بالمخاطر ! 

كان امجتمع الاوروبى قد سار في تطوره بنظام » واجماز امسر بين عصر 


اقم 


النبضة من اعقاب القرون الوسطى الى القرن التاسم عشر »> خطوة خطوة ©» 
وتللاحقفت مراحل التطور » واحدة إثر اخرى . 

أما نحن > فقد كان كل شيء مفاجئا لنا 

كنا نعيش داخل ستار من الفولاذ » فاهار فحأة 


اماي سو اليج وو ا ب 0 
مع الشرقى ال وين ان دوا سيق تصبح مطمع دو 
با ا في الشرق والخنو 


وانطلقت علينا تدارات من الافكار والآراء لم تكن الم حالة ال وصلنا 
الها » في تطورنا »> تؤهلنا لقموها . 

كانت ارواحنا ما زالت تعيش في آثار القرن الثالث عشر »> وان سرت» 
ف نواحمها اتمتلفة » مظاهر القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين 

وكانت عقولنا تحاول ارنى تلحق بقافلة الشرية المتقدمة البق تخلفنا عنها 
خحمسة قرون او يزيد » وكان الشوط مضنياً والساق مروعاً مخفا » . 

بعد هذه الجولة ؛ في رحاب التاريخ المصرى »> حمث ألقى الضوء على 
الوحه السلي من الحياة القومية طيلة عبهود الاحتلال » عاد جمال عبد الناصر 
يسلط الضوء على الخطوات السابقة » في ليل مصر » التي كان قد خطاها مع 
بعض الرفاق 4 في سبيل إقامة تنظم حري فعال » على اساس التنظم المبدئي 
الدي كان قد شكل عام ١44+‏ »4 من خمس ادارات رئدسة هى : 


١‏ الادارة الاقتصادية : وقد نمأت فكرجها »؛ على اساس النظر يِ 
0 1 ل لاه لبي واو 


4م 


آخر »6 ثما كان من الخركة المنظمة إلا ان قررت الحؤول دون تعرذ ض أي من 
افرادها الى هذا المصير الآخير» وذلك عن طريق تكوين رأسمال لها» يتجمع 
من أهوال يقدمها كل من اعضامًا .. ومن استؤارات تحارية اخرى »© كإقامة 
و دكان »6 لبسع الزحجاحات القدعة . 


ورعم أن ما جمعته اللجنة من مال لم يستثمر » ولم يستعمل فيا جمع من 
اجله » فقد بقيت فكرة الادارة الاقتصادية ماثلة فى ذهن جمال عبد الناصر » 
عندما كان يعد العدة للتنظم الحري الفعال . 


؟ - جنة التشكيلات : عي ررم 00 
أنه كان من مهامها تجميم العناصر التي يمكن ان 3: تنصم الى الضاط الاحر 
اتن الشباط.. قصتلي ابلعة اليش + 6 1 2000 تقوم 
بتبويب العناصر المنضمة » بالنظر الى نوع اسلحتها واختصاصبا » وتشكل 
منبا الخلا والتنظمات الاخرى . 


وكان على هذه اللجنة ان تراقب مدى اضطرار التشكملات »© وتقدمبا » 
او تأخوها ؛ على ضوء المعلومات المتوفرة لد.يا عن عدد الضباط المنضمين 
التنظم » او الخارجين على ذلك التنظم » فإد! تبينت لها اسباب تقدم التشكيل 
او تأخره » عملت على تفادي ما من تأنه ان يعسق عمل الضباط الاحرار 
الدع ل بد ان تيو الى الثوررة: المظفرة: , 


وكانت الجنة التشكلات هي الوحيدة التي تعرف جميع الضباط المنضمين الى 
التنظم > وإدا كانت لها من حسنات »2 قن حسناتها انها اقامت العلاقات بين 
ضباط التنظم لا على اساس اختمارات المعمات السرية » وإنما عيل اساس 
الصدافات القائة فم ببنهم »> ومعلوم ان الثقة والحبة تتولدان من الصداقة 
المتينة » ا كثر مما تتولد ان من الارتباطات الشكلية المعبودة في انظمة المعمات 
والأحزاب ٠‏ 


44م 


ع لجمنة الدعاية ه وكان من مبامبا إن تتصل المنظات والتكتلات 
الشعبية » وذلك لا عن طريق القيام بالدعاية المفتعلة » سواء بالمتشورات او 
اخثلاق الآشاء فى الكرائه والمحلات © وإنننا عن :طريق. مخازاة: الأحدات 
الساسسة » مناقشتها بين الضاط وغير الضباط » وبذلك تكون القناعة 
الشخصمة اقرب الى العقددة » وأشد فعلاً في النفس من « كلدشبهات » الدعاية 
الروتينية المعروفة » في عالم السباسة © وفي عوالم الدعاية الاخرف.. 

وعن طريق لجنة الدعاية امككن الضباط الاحرار ان يتعرفوا الى الاتحاهات 
لشعسة » وأن يتصلوا بأركان الحزب الوطنى الذي اسسه الاستاذ عبد العزيز 
على بصورة سرية عام ٠ . ١919‏ 

- ج+حنتا الارهاب »2 وألامن : وهما اللحنتان اللتان ترتمطان ساشرة 
بالعمل الثوري الذي ادى إلى اننثاى فحر الثالث والعشرين من موز ) يولسو ) 
عام إن" . 
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وعلى ضوء هذه التنظمات م6 كان لا بد ان تعمد حمال عند الناصر الى 
استكال عدة الثورة » وجمع الضباط الاحرار » تقببداً للأمر العظم الذي على 
ضوثه سيتغير تاريخ مصر »> والشرى العربي . 


عبل ابرونياء 


كانت السودان » والعريش > والصحراء الغرسسة » وكل ثكنة من الذكنات 
التابعة للحيش المصرى > فما عدا مدينت القاهرة والاسكندرية » تعتير جميعاً 
ضابط مصرى وطنى »© والمحتلين الانجليز » أو ادنابهم العاملين لحسابهم من 
رحال البلاد 6 سحل اسم الضابط على « اللائحة السوداء » » وقدف مه الى 
من المتحكين عقدرات الجدش والملاد . وكان الخلاف قد يلغ اشده مم 
القومندانات الانجليز » عندما اعلن عن تحرك الكتيبة المصرية الثالثة الى 
السورة إن .. 

وبدلاً من ارن ينتظر جمال صدور الامر المه الار تحال الى « منفاه » في 
السودان مع الكتيبة الثالثة “قدام بنفسه طلياً برجو فيه نقله الى الشطر الآخر 
من وادي النمسل»وسط دهشة رفاقه الضباط الدين احبوه ونوا لو بقي بدنهم. 

وى السودان » التقى جمال بملازم آآخر هو عبد الحكم عامر > وتوثقت 
اواصر الحبة بينها بفضل اكثر من عامل كان له الاثر في نفس كل من الملازمين 
الثائرين . 


4١ 


ومن أهم هذه العوامل وحود « قومندان » »2 هو الآمر الناهي © بالنسبة 
اليبم كضباط صغار »© ذليلآً امام اسباده الانجليز » عزيزاً على ابناء بلاده من 
الضاط الذين يقلون عنه رتمة . وكان هذا القومندان يتحلى « عزايا » » أقلبا 
الولوع بشرب اغفرة»بل واصدار الاوامر الى ضباط كتدمته مسامرته ومعاقرة 
اخرة » معه » كل مساء » وذلك امعانا منه في التحكم والغطرسة والتعالي على 
ضماطه الصغار الدبن كانت تسوؤم مثل هذه التكاسف المرهقة > فاما التقى 
جمال وعبد الحكم > آل الاستباء الى ضرق وسخط ومقاومة » كان من شأنها 
جميعاً ان تؤدي الى حرب باردة بين القومندان من حبة » وحمال وعبد الحكم 
من جبة ثانمة . 

و محسها القومندان ان الخرب أنتيت » بالتحاق عبد الحكم عأمر فى دورة 
دراسسية بالقاهرة» ولكن جمال بقي له بالمرصاد » فاضطر « لنقيه » هن حددلك 
الى « جمل الاولماء » فى السودان . 


وعرف عبد الحكم بنقل زممله مال > فاما عاد من دورته الدراسية الى 
السودان » وأدرك ان القومندان بريد نقله هو الآخر الى «كسلا» فى السودان 
أيضاً » عمد اللى مناورة بارعة» اد طلب الى القومندان ان بر سله ل كس 
اسقط في بد القومندان» و حسب ان لعبدالحكم في« كسلا» اقارب وأصدقاء» 
فأصدر الامر ننقله هو الآخر الى « حمل الاولماء » ؛ حيمث حقتى رغنته 
بلقاء جمال عند الناصر . 


وفى جمل الأولماء » توثق العبد > وتمتتّنت الصلات بين الرجلين اللذن 
تيد اال العمل هنا التصرن الدلزة دن اعدا ماق الخارير نوق اللااخل و دما 
لبث ان صدر الامر بقل جمال الى الصحراء الغربية » وبنقل عبد الحكم ان 
منقباد فى اسبوط .. وهكذ!ا افترى الرجلان » لمعودا إلى لقاء جديد »> والى 
حك ار جديدة > بعد حادثة ؛ شاط ( فبراير ) .١1941‏ 
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طمر نع المورة 


توالت الاحداث » بعد ذلك » بسرعة » وتفاقم امر الانجليز » وعملاتهم 
من باعوا الضائر » واشتروا بأثانها مقاعد في الحم »او أرائك وزارات 
الدولة » حت بلغ السيل” الز'بى » ولم يعد في مستطاع ضباط الجيش ان 
حتملوا الاهانات . 

وسدو ان الحركات التحررية لا بد لها من مثل هذه المعمعة» حسث تصقل 
التحارب نفوس الثائرين » وتضع الرجال والاحزاب والمؤسسات على محك 
الوطنية الصحيحة »© فيظهر الاصيل من الدخيل © ويعرف الصالح من الفاسد» 
ويمكن بالتالى تين معام الطريق الى الهدف الوطني النسل . 

وعن تلك الفترة من تاريخ مصر الحديث »© يقول الرئيس انور السادات في 
كتابه « اسرار الثورة المصرية » ١١‏ : « كانت٠فترة‏ عصيبة تلك التى تلت 
خافك 4 :قنراى ...كاتف خالا" التشايل كين 4 يهنا ومناك .... فود تان 
الملك » مثلاً » يظبر امام الشعب بمظهر الوطني الذي تحدى المستعمرين » 
وآراد ان يقود شعبه الى الخلاص منهم» فغلبوه على امره » واستلوا منه سيفه 
وصوطانه » وألزموه قصره كالطير السحين . 


.ا١5١ صفحة‎ )١( 


يه 


وكانت الا حزاب المعادية للوفد » تحاول بنشاطها الخفي والظاهري »2 ان 
تكسب من تصويرها للحادث نفسه > ومن نقائص الحم الوفدي المعروفة » 
الانصار » ويث الدعاية الحزبية » والتمبمد للوثوب الى الحم في ثوب وطني »2 
بعد ان كانت لا تعرف طريقبا إلى الحم إلا وأنف الشعب راغم» تحت اقدام 
القصر والانجليز . 

وكانت طوائف الشباب الجاهد الحتلفة الاتحاهات» قد زج بها في السجون 
والمعتقلات ومستشفمات الحانين . 


وبقست خارج الاسوار حماعة « الاخوان المسامين » من ناحمة ©» وجماعات 
صغيرة ضشلة العدد من الشساب الساخط »© تحتمم لتفكر »> وتزداد سخطأ » 
او تحتمع لتدير امرا كبذا الذي كنا نديره » والذي اعتقلت يسببه» واعتقل 
معي بسديه عزيز المصري وآخرون . 

وكانت هناك اجتاعات متفرقة » تعقد هنا وهناك » تضم كايا ثرا 
ساخطاً . نمن هذه الاجتّاعات » مثلآً » اجتاعات كانت تعقد فى حي الزيتون 
ضمت عدداً من ضباط الجيش » من بينهم الصاغ كال الون بحن وضباط 
آخرون» واجتّاعات اخرىكانت تفم الموزباشئي مصطفى كال صدق» وعدداً 
من القماط :وباط الصف 


كان كل يعمل في طريق »© وكانت اغلب الخواطر والأفكار تتجه ناحية 
القتل والإرهاب .. قتل الانحليز وأعوانهم »؛ فم يكن هناك متنفس حقيقي 
للثورة المكدوتة في الصدور » ول تككن هناك آمال واضحة تدعونا الى الترىث 
والتفكير » او تستطيع ان تحدد خطواتنا المبا في اتزان .. كنا قد فقدنا كل 
صام يحمينا من الانفجار » حتى حمام التمزي بالأمل » . 
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ويقول الرئيس انور السادات: « وكان جمال وعبد الحكم في ذلك الوقت 
كشائر هذه الماعات الشابة الساخطة » محاولان ان يصنعا شيئاً . ولكن 
المزة التى امتاز .با حمال » ميزة الصبر والتريث والتفكير الكثير» استطاعت 
أن قتا سن وسرعة امدق اننع كيل انه او خبطو ةمير امون 

5 ش 

ومر حوالي العامين ( ١444‏ ) على استلام مصطفى النحأس رئيس حزب 
الوفد مقالمد الحم » والحالة تسير من سيء الى أسوأ » حتى بدا لكل ذي 
إصرة وبصيرة ان الحم المصري اصبح رهيناً ببدي ونستون تشرشل رئيس 
وزراء بريطاتيا » فلم يعد ضباط الجدش يطيقون صبراً لهذه الإهانة الى تلحق 
بوطنهم .. وتحول اهمس الخافت » إلى كلام مسموع» ثم إلى هتافات صارخة. 


وأدرك حمال عبد الناصر وعبد الحككم عامر ان هم ذه النقمة الشعبية 
والعسككرية العارمة لن تؤدى الىتتمحة اذا لم تنتظم فيحركة مجبزة موحدة » 
بعبا ان تعارض الح » وأن تتحدى الانحليز الذين تحدوا كرامة البلاد . 


وهكذا عمدا الى تنظم سري »© واتفقا على ان يكونا غير ظاهرين فيه » 
حتى كان يوم » فوجىء فبه اعضاء مجلس ادارة نادي ضباط الجبش © و كبار 
لواءاته وقادته» بدعوة موحبة الى الضماط لعقد اجمّاع فق نادي الضاط .يدف 
الى البحث في شؤون الحك »> وما آلت اليه البلاد من اوضاع سيئة . 


وكان عدد الضماط الحاضرين ضخماً » 5 كانت المناقشات والخطب التى 
وأوقد ل الأجواع #ولقرا رات الى اتخلانك عن ضويةا تمن ار ثبو اأاضيراحة 
والوضوح »> بحيث أثارت اللواءات الكبار الذين اعترضوا على حر كة الضباط 
المجتمعين » باعتبارها تخالف التقالئد العسكرية » ولكن سرعان ما فوجىء 
اللواءات بسخرية الضباط الصغار .. وانتبى الاجتّاع إلى مقررات »> منها 


ا 


تكوين لجنة تغم ضباطاً من مختلف اسلحة الجيش > ول يكن جمال عبدالناصر 
ولا عبد الحكم عامز اعضاء فها . 


وظلفق اللحنة بالاتصال ركسو هيوان الملك ورائده“المرحوم احن حسنين 1١١‏ 
الذي لم يكن قد 'عرف بعد » على حقيقته » فنصحهم بألا يقومو! بأية حر كة 
لأن«ظروت' البلاة فين منناسة لأفن ختل ., 


وهكذا عادت اللحنة بنصحة احمد حسنين الذى كانت تظنه »> والملك » 
من ضحابا السياسة البريطانية في مصر » ولكن « عندما تكامت الوثائق 
والوقائع - علىحد تعمير انور السادات - أثرتت ان احمدحسنين رائد فاروق 
ورئيس ديوانه » وظبيره ومرشده » يوم حادث ؛ شباط ( فبرابر )» وقيله» 
ونعلات ,.., والرحل الاول في القصر المعتدى عليه .. امد حسئين هذا »> كان 
طوال حم « الوفد » ني تلك الفترة » يتصل بالانحليز .. لا لمصلحة السلاد . 
ولكن لكسب ثقتهم فبه كحام جديد » يستطيم أن بقضي هم من المصالح 
ما كان الوفد دقضمها .. وأت ينفّذ لهم سباستهم 0 الدمقراطية » في حم 
البلاد وتوحببهها .. » 


بعدئذ »> كان لا بد الضغط المتزائد من كعام الامان »؛ وكان لا بد للشعب 
والجدش أن ينفسوا عن رفضهم للأوضاع السيئة الى لت المها مصر » فكان 
الشان بتساغة علنا عل أقواء الضاط .والدانين» ف ادوات النقل عو امازل 6 
وأماكن الاجتّاع الاخرى » وكان بهدف من ذلك اسماع الانجليز بأن الضاط 


.* 
2 


لم بعودو! يحتملون المزرد من الإذلال وهن تحطم الكيرياء القوهمة » وأنهم 


)١(‏ في كتابه « اسرار الساسة والسياسة في مصر » بروي محمد التابعى فصولا مثيرة عن حماة 
احمد حسئين الشخصية والسياسية » ويذكر انه كان زوجا لنازلي » والدة الملك السابق فاروق . 
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أصبحوا من النقمة حسث يقدمون على اى عمل من ثأنه اعادة الكرامة » الى 
بلادهم » والحكم الى الايدي الوطنية النظفة الاممنة . 
2 

وبلغت الجرأة ببعض الضباط حداً جعل احدهم » وهو ضابط شاب من 
السواحل يدعى « ابو شبانة » > ان يلقي نحذائه على عربة مصطفى النحاس» 
عقب خروجه من صلاة المعة في مسجد الرفاعى > فأصاب الحذاء » خطأ 
عرو ع لكبو عه اتلك م .وروي انزو الناذاه قتاسسيل: الفيدة # فر وون» 
« وثارت ثائرة الحكومة ورجاها .. وظن البعض أن الحذاء *يخفي قذيفة من 
نوع آخر أَسْد خطراً وفتكا » فارتاعت القلوب » وهلمت الأفئدة » 
وحوقلت» الالستة © ولح القفاة © “رانين الآنس «القظن عل الضائط © 
صاحب الخذاء . 

وفي وان معدودة > كان الفريق حمدي سيف النصر ( باشا ) »© وزير 
الحربية » قد أبلغ بنبأ العدوان الأثم .. وفي الدقائق التالمة » كان قد توجه 
الى وزارته » وجمع همله وهيامانه » وقرار عقد بجلس عسكري مستعجل 
نحامة هذا الضابط المقبوض عليه .. 

ولأول مرة»عقد المجلس العسكري»في الدور الأسفل من وزارة الحربمة.. 
وجيء أمامه بالضابط المتهم .. وشرع فى محامته على وجه السرعة» بدتا كان 
حمدي سيف النصر »> في غرفة مكتبه » يستجوب الشبود بنفسه قبل ان 
عثلوا امام الجلس > و يلقي الهم بتفاصل ما يشهدون يه > وبهددههم بكل 
عبد دد مستطاع ! 

وليس أمر هذه الحاكئة هو ما ببمنا... فقد كان الضباط جميعاً في انتظار 
محاكات مثلها » لكل منهم .. وكانت كل كامة مما كانوا يقولون علنا في 
الطرقات والمجتمعات » كافية لإدانة قاثلها .. وسامعبها ! ولكنبا حادثة من 
الأحداث التي وقعت في تلك الأيام تتيجة لعدم اكيّال الوعي السياسي فينا .. 
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فحقيقة كنا » إلى ذلك العام > آمل كتير ا فبنوطفة: الللكة .وكيا 
نصنع كل هذا لمقاومة الانجليز في شخص الحكومة التي فرضوها . 

ولكن عام واحداً ل يكد يمر ينا » بع دن كنا اننا كا عل خط 
عظم .. وحتى تغيرت فكرتنا تغّراً كاملا » وأصبح واضحاً امامنا ان كل 
شخص من كنا نعرفهم » ونعلّق الآمال علمهم » كان يضع مصلحة البلاد 
تحت كعب حذائه» وأنهم جميعاً كانوا يعملون في سبيل تقوية نفوذهم »والوصول 
الى مقاعد الحك »> والسبطرة والسلطان . 

حت الملك المطعون في قصره > أدر كنا من امره ما لم نكن ندركه > وما 

وحتى الاحزاب التق لست اثواب الملائكة » لم نكن نستطبع أن نتصور 
مدى القذارة الموغلة فى أبدانها تحت هذه الأثواب السضاء الناصعة ... » . 


إزاء ذلك كله » وبعدما انكشف الاشخاص على حقيقتهم » راتضحت 
الأحداث فى صورها الجلية » كان لا بد من نفض المد من الاحزاب السماسية » 
والتتكتلات واللمئات الساعبة كلها الى كسب المغائم» وتحقيق المصالح الداتية» 
ومن ثم ارتقاب قيام جيل جديد نظيف »> جيل لم تلوث يديه مغانم السياسة 
التقلسدية » ولا كبلته قمود المحسوبمة والتزم للمستعمر الانجليزي المحتل > وم 
تدنّس طبارة اعانه » ونقاوة عقمدته » غايات آنيّة أنانية » ولا مصالح 
ذاتية فردية » فكان « الضضاط الاحرار » معقد رجاء الوطن »6 ومناط أمل, 
في التحرر والتحرير . 
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الضاط انرص رار وائر هران ا مسرن 


فى الطريق الى الثورة » كان لا بد من اعتّاد سق الاعاليب: © والتعاون 
مع التنظمات او الافراد » ممن تبدو عليهم » » للوهاة الأولى »> علائم الوطنمة 
والاندفاع اتخلص نحو إنقاذ الملاد من حلادءا . وق نين لانن لين الى 5 
بعضهم اعمّادها اسنوب القتل والارهاب وتصفبة اعداء الشعب > ومن بين 
التنظمات شبه العسكرية التي روي التعاون معبا « و جماعة الاخوان المسامن ©6. 


ولقد ذكرت لك »© فى فصل سبق © كيف ان جمال عبد الناصر أشرف 
ور وده 6 عل غلية قلاف الارعات © نل وجيف لتقم يأ كل فتن + 
لأساب وطئية » وديتبة » وإنسانية » وحمد الله تعالى على رن « الواحد » 
كا أسماه فى كتابه « فلسفة الثورة  »‏ قد نجا من محاولة الاغتمال التى 
ديروها له . 
الدى م و سي 0 وي 
بل 00 من احل تديير سلسلة ارهاسة 
من الاغتمالات 


واختن 0 حمال موسا اي عا 00 
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مبلاير شد يله المعر 15 الارهاببة ؟ ما هي أهدافه منبا ؟ سمو لها يق 
تجو : المهز و لده المكرتية على القمام يها ؟ 


واتضح ان الشبيد وجيه خليل لم يكن يتكلم باسعه الهش “ وإئا بأسم 


تصني د للخ 4 :فيه أ افرقفة. نا نا » ونتحمل وحدنا كل هسؤولاته 
وننائجه .. فالخط الذي يحب ان نسير عليه كضباط فى الجديش هو ألا تكون 


١ + ٠ 


دلات ا ادوات قى ني اعيك من 


الناس» ولا جماعة من الماعات »> مها كانت 
ولحده أهدافتا 4 عاذت درحة اخلاصهم #4 م 


أما هذا الكلام 6 فواضح وضوح الشمس : ان الضباط برفضون التبعمة 
لاي كان » وهم في عملهم الثوري مستقالون » متضامئون فها بينهم » قادرون 


عن تحمل مسو و لمة عملم بأنفسهم ٍ 


واما الشيد واحية خلمل » فقد أنتبيت قصة اتصاله اسم ماعته )» بالضاط 
ع 5 3 0 - 1 5 
الأحرار 4 قل أن تولد 58 والكق )) وحية خلمل ذ( ١‏ تككن شدخ نبادته 
المطولة © إنا كتنب قصة النطولة والاستشياه ندمة: #6 وتصورة وااعكويةه رائعة 
عظممة مجبدة » حين انضم »> بعد تلك الحادثة » الى الضماط الاحرار > وكان 
كاذك العساظل الديق ل 1 القل اله... 


وق ممدان المعركة » على ارض فلسطين ©» أصسب احد زملائه نجروح »> 
وكان هو في مصفحته »> فببط من المصفح ة © غير عابيء بتيرار::. العدو 
الاسراثيلى » نحاول حمل زميله الجريح 6 ولكنه خرٌ على الارض العربسة 
الطاهرة عترينا »وهات كأتتل و اشرق ها عوت القرواء الأبطال... 


اختط جمال عبد الناصر »© ادن © للضباط الاحرار نج الاستقلال عن كل 
الأفراد والأحزاب والتشكيلات الأخرى » حتى لا يكون الضابط فى تنظضمه 
تابعا لأي شخص كان »© ولآية جبة كانت » فضلاً عن ان الضابط العسكرى 
يصعب علبه تلقي الاوامر “ وبالتالى انفادها » بغير الصورة النظامية التي 
تعلّمبا من خلال ترسه بتبعاته » داخل اليش . 


ولكن الاستقلال لم يككن يعني > في أي حال من الاحوال » انككاشا على 


١1 


النفس »> وانغلاقاً على الذات > وانما كارن تجال التعاون والتفام مفتوححاً 


أمام اميم . 

وهكذا حاول الاخوان المسامون ان يحتذبوا العدد الكير من الضاط الى 
حر كتهم > وكان من بين الضباط الذين عملوا بقوة على الاتصال بهم » جمال 
عند الناصر ورفاقه الضباط الأحرار . 

وى هذا الصدد» يقول أنور السادات: « وليس سراً ان عدداً من الضباط 
كانوا قد ألفوا دعوة الاخوات » وأحيوها .. ورأوا فبها امل ومخرجاً لمصر 
من محنتها . 
فه « اختماره » بواسطة الماعة » ثم طلب منه ان يذهب الى مكان مأ .. 
لخلف الممين . 

كانوا » إذ ذاك » يذهمون للا » الى حي الصلبية » فإذا ما انطوى الحي 
عليهم » قادهم رسول الاخوان في ازقة مظامة متعرجة > حتى يصلوا الى بيت 
عتيق > فمصعدون درجاً يؤدي بهم الى غرفة مظامة » لا الحد فيبا » ولا 
تفتح نوافذها . ١‏ 

ولس الضابط الى منضدة » وضم عليها مصحف ومسدس .. ثم يدخل 
الى الغرفة في الظلام» حمث يقوم رجل لا براه الجالس» ويلقنه يمين الإخلاص 

وتنتبي هذه العملية » فبخرج الرجل من الغرفة أولآً .. ثم يخرج الضابط 
لمحد رسول الاخوان الذي جاء به » في انتظاره > يقوده مثاما جاء به » 

ونحن نضمف» تعليقاً على هذه الطريقة التى كان الاخوان المسامون يتبعوما 
في «اخشار» او « تكريس» العضو الجديد» انبا لم تكن طريقة مستحدثة من 


لاا 


جاتيبي > وما هي مقتبسة إلى دا كبير عن الطريقة المتبعة > عند 6 
لدى المحافل الماسونية إجالاً » وذلك حرصا على السرية كا 
لخظووة العمل الدع “داتنة العضو الجديد بانضامه الى الحركة > فضلاً عن ان 
هذه الشكلمات من شأنها ان تلقي في نفسه الروع والمبابة والاحترام . ومن 
أدلة ولنة :هيا ورد في كتاب « رسوم الدرحات الرمزية الاول » الثانية 
« أ الطالب بالطريقة المعتادة » ثم رشده القائد الى باب الحيكل» والخارس 
الخارحى بعلن جدئه بطرقات غير منتظمة على باب امحفل ... » ثم يسأله 
الحارس الخارجى : « من بالباب ©» ؟ فيقول : 


« طالب فقير فى حالة الظلام» قد سيق الإقرار من هذا المحفل على قبوله» 
أتى الآن مختاراً راغبا متبمئا على مقتضى النظام يسأل قبوله خاشعا ليقتبس 
التور من اسرار « البثائين الاحرار » ويتحلى ممزاباهم » . 


وبعد ان تطرح على الطالب عدة اسئلة » شرع رئيس الحفل في هذا 
الدعاء : « أها الإله القادر على كل شيء > القاهر فوق عباده . أفض علينا من 
عناتك » ونحل” على هذه الحضرة يبر كتك . ووفق عبدك همدا الطالب 
الدخول فى عشيرة « البنائين الأحرار »» الى الشات مدى العمر على طاعتك. 
فنكون لنا أخا فادقا خلض) © وامنحة معرفة حكتك »© واشرح صدره 
لأسرار « البنائين الأحرار » حتى يقوى على إحراز فضيلة التقوى » وتسبيح 
اسمك الأعلى » . 


وبعد امئلة اخرى توجه الى الطالب » يكون تعبده بالصيغة التالية : 


و الأتمىى أتفه يدا وتنا بإرادق واختماري وأُسْهد الل خالق الكون 
الأعظم» وأنا بن دديه » وفى حضرة هذا المحفل المعظم المنتظم» محفل البناثين 


الاحرار المقبولين» ان اصوت الأسرار والرموز الماسونية التى تباح لي الآن» او 


١ ا‎ 


في المستقل > وأكتمبا 4 ولا ابوح بشيء منها ابد لأي انسان » إلا اذا كان 
من الاخوان الصادقين المحلصين ؛ بعد دفة اختباره » او معرفق من أنحد 
الاخوان الصادقين بأنه ماسوني حر > ؟ الي أتعهد بألا اكتب هذه الأمزآز 2 
ولا أطبعيا “ ولا انقشها » ولا أدل” علمها بوحه من الوجوه > وأن امنع ما 
استطعت من يحاول ان يفغل :ليك »و أتفين ايضأ بلا تورية » ولا مواربة » 
وا تضدقة ات احفظ جميع ذلك حفظا تامأ » وإن نكثت في تعبدي هذا 
اكون مستحقاً ضرب العنق » وسل” اللسان . وباملة فإنى اعاقب عقاب 
المسيء الكاذب الناقض العبد » المجراد من جميع الآداب » ا الل 
في هذا الحفل او غيره » المطرود من جميم عشائر البنائين الأحرار ؛ فاللهم 
كن لي معيناً على حفظ هذا التعيد العظم الذي صدر مني فى درحة المتدىء» 
وف حضرة المنائين الأحرار » 0١‏ , 

ولقد أردت من همذا الاستطراد في اجراء المقارنة بين اسلوبي حماعة 
الاخون المسامين في « الاختمار »» وأسلوي المناثين الاحرار في « التكريس » 
ان اقول بأن الاخوان المساين اختصروا الاجراءات على الصورة الق رواها 
الرئيس انور السادات » فوقعوا » مع الأسف 4 في العجز عن التحرك > إزاء 
الكثير من الظروف التي كانت تستوجب في مصر »4 القيام بالعمل الحاسم » 
بسنا كانت تشككملات الضاط الاحرار ؛ وخلاياهم » وتسلسلهم الهرهي © وما 
تعاهدوه فيا بينهم من ارتباطات ومواثيق » أقرب الى الأسلو ب الماسوني فى 
تكري القانت الاخض از » وحمان التعاون فما بينهم . 


موا ؛ 


وإدا كان بعض ضباط الجيش المصري قد انضمو | الى حماعة الأضوات 
المسامين » فقد قر رأي عسوم الآخر على ان يقوم تجرد تعاون فقط بينهم 


1 رسوم الدرجات الرمزية الاولى » الثانمة » الثالثة المطبوعة براقية رئيس محفل النحوم 


الثلاثة « ليون براميان » » فى يروت » صفحة + > و 


1-6 


فت الاحوان المسامين » دون الانضام بالضرورة الى صفوفبم » لأن الرجل 
العسكري» كا اسلفناء من سماته عدم الخضوع للأوامر اذا لم تأته عن الطريق 
العبكري الدي دارج ليه , 

وإذا كانت احداث تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ ما قبل الثورة المصرية » 
لا تحيز لنا الآخذ برأي مشايع او مخالف لا كارن عليه الاخوان المسامون » 
5نذاك » دون الرجوع الى المصادر الوشقة »© ولا كان جمال عمد الناصر ذاته 
يشبد فى مقدمته لكتاب الرئيس انور السادات : « إسرار الثورة المصرية . 
بواعثها الخفية وأسبايها السيكولوجية » © بأن مؤلفه حلتل فيه 
الشخصيات والأحداث تحليلآً دقيقا » مما جعل الكتاب مرجعا قبماً 
5 17 

فاننا نترك السادات امر الحديث عن علاقة الضباط بالاخوان إذ دقول'"': 
« ولعل اخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الاخوان في صلتهم بالضباط . فقد 
كان الضباط ينضمون لى هذه الماعة أو يتعاونون معها » وفي يقينهم ان 
دورهم في هذا التعاون هو دور التنظم والتدريب لشياب الاخوان المتحمس 
الدي يتحرق شوقا للتدريب العسكري » وحمل السلاح في انتظار الفرصة 
التي تأتيه للعمل . 

ولككن تنظمات الاخوان » كانت لا تفرق بين الضاط وغيرهم . حتى لقد 
كانوا يحددون للضباط مواعيد التدريب » فاذا اقبلوا » وجدوا واحداً من 
المدنيين »> يعطبهم دروساً في كيفية استعال المسدسات ! 

وكانت هذه الاساليب تزعج الضباط ازعاجا شديداً .. فهم يقبلون على 
الاخوان » وعلى دعوتهم » كضباط مدربين » لا كجاعات فى حاجة الى 


5 ١ ١ مقدمة الرئس جمال عبد الناصر الكتا » صفحة‎ )١( 
اسرار الثووة المصرية + صفحة + با‎ )*( 


١ ٠١و‎ 


التدريب .. وشم يبشعروت عرارة وأسى علآن قلوبهم عندما نحدون الحزاء 
الوحمد لهم على هذا الاقئال والرضى » هو ان يعامهم مدني » كيف يستعملون 
ا 
السلاح ! 
فوق ذلك»فل تكن خطة الاخوان واضحة نهم..وم يكن احد يصارحهم 
بشىء .. وكانوا يتساءلون : « متى نعمل ؟ وما هو نوع العمل الدي تعد 


انفسنا ونعد” شاب الاخوان له ؟ » فلا يجابون على سؤال . 
وكانوا سألون : « نما هو المطلوب منا ؟ © . 


فقال لهم : « ان تثقوا في قبادة الدعوة » وأن تعملوا ما "يطلب منم في 
حصئه فحسب ) . 

ول تكن هذه الفترة قصيرة > فقد امتدت أكثر من عامين » وحدثت في 
خلالها احداث ظن هؤلاء الضاط ان كل حدث منها سيكون الناقوس الدي 
تصدر على أثره اوامر العمل المطلوب . 


ولكن هذه الاعمال مر”ت بكل رنين النواقيس »© والآخوان في جمود » 
والضضاط المنضمون فى حيرة من أمرهم لا يعرفون ما يصنعون » . ْ 

ولئن قشل إن هذا الكلام عن « الإخوان المسامين » هو كلام ضابط في 
الجبش »> لا كلام مؤرخ متجرد © فذلك صحمح © وهو » فوق كل شيء > 
كلام رجل خبر الاخوان » وكان أول الضضاط المتصلين برائدهم المرحوم حسن 
البنا » فجمع الى خبرته برفاقه الضاط خيرته بشاب الإخوان . 

وعلى ضوء هم ذا الواقع الجامد » كان لا بد للضباط » أو لبعضيم على 
الأقل» من ان يتحر كوا» ويستشيروا أصحابالرأي الخلصين» لمعرفة ما يمكن 
اجراؤه » حتى تنتبي الأوضاع السيئة التي طالما تسيطر على البلاد » في أقرب 
فرصة سانحة . وكان أول من اتصلوا به الفريق عزيز المصري الذي قال 


اليا 


الضساط »> يوحي من روحه الاستقلالية» واعتّاده على القوة الشخصية والفكرية 
في الرجال : 

و كونوا اخواناً إذا سم تعر » ولكن لا تقفوا عند هذا الحد . اقرأوا . 
اقرأوا كل كتاب 5500 ومذاهمها ©“ والاقتصاد وفنونه© 
والاجتّاع وأبوابه .. اقرأ واوضمئوا في رؤُوسم هذا المصباح الذي وضعه الله 
فبها لى يضاء » لا لكي .همل ويهال عليه التراب . 

اقرأوا » ثم اضريوا في الأرض » واعرفوا الناس » وحربوا بأنفسك كل 
شىء »> ولا تتقبدوا بدعوة > ولا يزعم > ولا تربطوا انفسكم برأي » قد ترون 
غيره غداً » إذا ما استنارت بالعم رؤوسم » . 


وهكذا كان » فقد عرف الجدش فما بعد ضباطاً جمعوا الى روحانية الدين 
والتقوى »> معرفة الع وحقائقه المادية» وبذلك تسنى هُم ان يلتقوا على صعيد 
واحد مع الضباط الأحرار » وأن دنضموا » من بعد » الى تنظ همهم السري 


ا طملة كر 14م 1210100 - اا فردية 0 
السادات ١‏ نعل أت اعترف .حسين توفيق فق الهم عا أمين ا بحب 0 
وحاوو السو 0 


ولعل مال عمد الناصر يشير الى هذه المرحلة من حماة السادات حين 
تقول : « لقد استخدم انور السادات هذه السجايا في جميع ادوار حياته » > 
أحسن استخدامها في خدمة القضمة الوطئية » فنجده قفد سحن فى سهر 
تسر بن الثانى ( نوتمير ) عام +94 بأمر العدو المستعمر » ثم أعيد اعتقاله 
عام 4 لنشاطه الوطني » ولك تحمل من الوان الحرمان والتعذيب » فلم 


تمن عرعته » و تتزعرع عقيدقه * و ولا ول يفت ذلك في عضده © بل ازداد 


١ ١ /ا‎ 


رسوخاً واعاناً » ولا غرو » فعلى قدر أهل العزم تأقي العزائم » فكان له من 
سنوات سحنه الطويلة فرصة التفكير او ل اس ع ا 
وتأملاته الى آلاف السنين الخوالي »؛ وطالع ما صدر خلالما سيت يل 
الى شخصت وتحمعت حول هذا الباد الطاهر » فظل الشعب المصري ل 
الكرم رازحاً تحت نير الاستعباد ردحا طويلاً من الزمان » متتخلفا بد 

عن تقد عقر فا ا ا 1 
بالحرية » ومعبراً صادقا للشعور الجامح الذي سرى في شعب وادي النبل 
أجمم » من البحر الأبيض المتوسط »> حتى أعالى خط الاستو تواء » مطالس] 
بالتحرر من الظلم والاستعباد والطفيان . 


ها هو دا يكافح بهمة لا تعرف الكلل في سبيل المثل العلا » فى الوقت 
الدي نرى فيه الجموع العالمة تطالب أيضاً بتحقمق العدالة الاجتاعة » ولا 
جدوى في انكار مطالبها » ٠‏ . 


وأنا كان الأمر » فقد عرف جمال عبد الناصر » ازاء جميع الاحداث التي 
مرت بالبلاد أن يحافظ على استقلالية التنظم » وأن يعمل على تطويره من 
جرد صداقة قائمة بين ضاط جمعبم الثقمة على الأو وضاع الفاسدة ©» الى تنظم 
متكامل “ له أدواته وأهدافه الواضحة 


وهكذا كان دستور « الضضاط الأحرار »هو دستور الثّقة وا محم ةوالصداقة 
المتبادلة » وكان هدفهم واضح] : فبم بريدون تخلص الملاد من المستعمر 
البريطانى المحتل » ومن الملك الفاسد الطاغبة وعملائه المأجورين المتآمرين على 
مصالح الشعب المصري 


)١(‏ مقدمة جمال عبد الناصر لكتاب أنور السادات « أسرار الثورة المصرية » صفحة ,روه, 


١٠١م‎ 


وكان بين هؤلاء الضباط عدد ممن لا نزالون إلى أنامنا هذه حمون الثورة » 
وعمنحوتها الراحة والدم والعرق وجميع اسباب الكراعة والشر فيد ىو 
الضماط الأحرار كان جمال عبدالناصر» دكن مهم طلمت خيري» وعبداميد 
قؤّاد » وعمان نوري > وكال الدين حسين »© وحسين حمودة »© وعيد المنعم 
عبد الرؤوف» وخالد حي الدين » فضلاً حمن عرفنا من قبل مثل عبد الحكم 
كاه و ان السادات وصلاح سام وغيرهم وغيرهم من لا تحضرني اسماؤم الآن. 


وبعد مشاورات طويلة » انتبى الضباط الى ضرورة اتحاد الثقة بين الجيش 
والشعب © ورد م الهوة التي اختلقها أصحاب المصالح الفردية » فى مقاعد الحم 
وصوروها عند اه يمكان كبير » كأنما ايناء الجدش ليسوا أبناء الشعب 


6 وتتلخص خطتهم ها بلى : 
)١‏ خلق رأي عام قوي بين ضباط الجيش . 


؟) أشعار الضباط ان عليهم مسؤولية كمواطنين » لا تفل عن مسؤولمة 
افراد السعب العأدين 03 


*) التدرج في بث الوعيالسياسي بين الضباط حتى يصبح من الممكن إنقاذ 
البلاد » او ان يككون الجيش على الأقل محايداً بين الشعب والسلطات الغاصة 
اخاكقضت لا يناك ى اميه الشواك. الى الشعب > اذا تقدم احد حل 
معة الإنقاد . 


وبادىء ذي بدء © قرر الضباط الاحرار أن يبتعدوا قدر الإمكان عن 
السرية في العمل » لآن السرية قد توحي بالتآمر او الخمانة او التواطؤ على 
مصالح الوطن ©» ولهذا بوكر يعتمدون الاسلوب العلني في الدعوة > وى 
تجمبع الضباط » ومناقشتهم » محاولة أمحاد الخلول ل الساسة لما يعترض البلاد 
من مشأ كل اجتاعبة واقتصادية راس وم تككن تغبب عن إلهم» في الوقت 


١ 


ذاته ») نصحة الفريى عزيز المصري لهم © بوم استشاروه > فإدا .هم يقبلون 
على تفهم المشاكل الدولية ا حسطة بهم » وعلى تمّن ابعادها المختلفة » واستجلاء 
الحلول المترتبة عليها . 

والا“رني لانت الاسلون العلبى أاستبوى الكثير من الضماط الشباب 
المتحمسين» حتى تكو"ن منهم رأي عام صالح لتفجير النقمة ساعة يحين الآوان. 

ولكن هذه النقمة المتصاعدة لم يكن من الممسكن ان تترك في حالة من 
الفوضى »> وإنًا كان لا بد لها من توحمه » حتى لا تنقلب الى عكس الأهداف 
الى ترمي المها من وراءا » ولثلا تقع فريسة الاستغلال من جانب السياسيين 
التقلمديين الذين قمرسوا بأساليب وألاعبب الاستغلال السباسي» وضربالفنّات 
المتحررة بعضيا سعضبا الآخر > وتفحيرها من الداخل ©» فتكون تقمتباأ 
وإلا عليها . 

وهكذا تما الاتفاق » مجدداً » على خطة اساسية » لا يستطيم التنظم 
بدونما ان يحقى نحاحاً مضموناً ؛ وكانت الخطة الجديدة تقحى عا دلى : 

)١‏ العمل على ألا بتأثر الضضاط بالأحداث الجارية أي تأثر يدفعهم فرادى 
او جماعات الى القيام بأىي عمل دون وعي اسامي ©» ودون خطة حكيمة 
قرسو 

؟) العمل على ان يحتفظ ضباط الجيش باستقلال تفكيرهم »© فلا يرتبطون 
كأفراد او كجاعات بأية هيئة او حزب خارج نطاق الجيش »© لآن الجيش 
عنصر خطير تحب أن يظل توجببه في الايدي القادرة على تقدير خطره 26 فلا 
يكون أداة فى يد احد او جماعة من الناس . 

ومع أن التقيد بهذين الأمرين كان من الصعب تحقيقه بصورة تامة ومطلقة 
فقد بقي التنظم حريصاً على اتباع خطوطه الرئيسمة > مها تقلست الظروف . 
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ولمث السخط في ازدياد عظم “حت َ انتشرت أصداؤه بين جماعات كثيرة» 
وأدرك الضاط » 6 أدرك القصر » بملكه » وأعوان ملكه »© وقوئاد ملكه» 


ان أمراً خطيراً سوف يحدث في فى وقت لبن سعيد . 


وللفاسدىن المفسدين منطقهم في معاملة الأحرار الشرفاء ؛ فبهم يعتقدون 
ان النقمة قد تتككون صادرة عن شعور «الغين ©» او رغمة في مشاركة المنتفعين 
قاف الغسو لذلك توا يم اذااملأواسوب شاط الميش» وأصدروا 
الأوامر «الترقنات الاستثناشة » استطاعوا الى ترضيتهم و كسب مودتهم 
ما + 


ولكن أنتى لأصحاب القضمة الوطنية ان يتوانوا امام الاغراءات »> أي 
كانت بارج الاغراءات » او ان يتهاووا امام الوعود > أي كان يريق 
الوعود . 

وبدلاً من أن يضعف الضباط ل ا دفنات موايد 
القصر » عمدوا الى استراتبحمة حديدة فى العمل الثوري » فانتقلوا ددا عن 
العمل العلني ١‏ لى العمل السرى ©“ غبار اعضاء الخباز السري لتنظم 
الضاط لاسن أ 0 دون اتباع 57 خلف الممين . المعروقة ىق الممعنات 
السرية » بل تم ذلك بدقة وحذر »© استناداً الى عوامل الاخلاص الوطني > 


وَأولخطوات:«هدا 50 أعلنت عنطرية المدء بحممالاشترا كات» 
لغرضين أوليين ملحين : احدهما طبع منشورات ,امم « الضباط الاحرار » » 
وثانسها إعانة أسر الضباط الذين يكون من المتوقع وقوعبم بين براثن الطغاة 
والخلادين من المتحكان عصير الشعب . 


وااجتفر” .!! رأى 6 2 التنظم »“ على تجدبدك إعداء الوطن © » فكان الأعداء 
ثلاثة : 


١‏ - الاستعار 
عد الات 


م« ل ججميع الأحزاب السماسة . 

وفما كانت هذه التنظيات قائة على قدم وساق » حدثت أحداث حديدة» 
وتوقف اضطراد العمل الثوري » بصورة مؤقتة »> فقد أعلن المبود فى فلسطين 
العربة 3 قيام دوله « اسرائيل » الغاصصة 4 و كآن د يك ابعر 15 أن تتحه 
وجبه اخرى » في طريقها الى فلسطين المغفتصة . 
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فلسطين : المار والأماة ! 


لسنا » هنا » في معرض كتابة تاريخ فلسطين » أو في يجال عرض القضية 
الفلسطيتية » مجميع ظروفها وملايساتها . ولكن تاريخ جمال عبد الناصر 
النضالى الذي بدأ بصورة عملية حاسمة على ارض فلسطين > وانتبى في ساحة 
المعركة الساسة لأحل قضية فلسطين » وحماية العمل الفدائي من أي طعنة 
يمكن' أن توجه البه من الخلف > لا يسيغ للا الحديث المماشر عن خوض 
الرجل للممركة > فى أرض فلسطين » قبل الكلام الوجيز على هذه القضية 
التق لم يعرف التاريخ قضية في مثل وضوحبا ونموضها في آن معا . 
203 وإذا كانت القضية الفلسطينية نشأت عن ظروف قديمة »2 في التاريخ » 
مرجعبا الى ايديولوجية خرافية أسطورية تحمل اليبود يعتبرون أنفسهم وشعب 
ال الممتار » المفضل على جميم شعوب الأرض © والوطن الفلسطيني بالنسبة 
المبم « أرض المبعاد » » بعدما تشتتو تشتتوا في ارجاء الآرض وتفرقوا في المشارق 
والمغارب » فإن تملور القضمة الفلسطينية » في إطار الواقم » يعود الى تاريخ 
لدس ببعمد » فى عمر الآمة » وذلك عندما نشأت الحركة الصبيونية العالمية 
التي وضعت نفسها فى خدمة الاستعار »> بشقى ألوانه » ما دام هذا الاستعمار 
يقدم لما خدمة متمادلة » بوضعبا تحت حمايته »> والدفاع عنها » ومساندها 
ضد الشعب العربي » صاحب الحق الثابت في أرضه ومصيره . 
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والخركة الصبيونية » كا هو معلوم » هي حركة سياسية عنصرية تيدف 
الى اقامة دولة اسرائيلية دينية فى فلسطين . وقد سمبت الحركة بالصهبوشة » 
نسبة إلى جبل صببون في مدينة القدس » حرث كان قد بنى سكل سلمان 
الذي اتخذه المبود رمزاً لهم » وحاولوا طبلة مدة احتلالهم للأرض الفلسطمنية 
البحث عنه » و وإعادة بنائه » بعدما اعتيروا ان « حائط المنكى » فى القدس 
القديمة > وبه « بوابة مندلبوم » > هو الأثر الباق من الحيكل المتهدم . 

أن محكاية «المبودي التائه» تفسّر لك حقيقة الوضم الشاذ الذي كان علمه 
البيود في جمبع أرجاء العالم » مند ان تشنت شملهم في اواخر القرن الاول 
وا واكك لقره الثان ااه اران ورتم كن خسم اروهان . فاعتقادهم الدي 
أشرنا اليه بأنهم شعب الله الختار ؛ وأنن فلسطين هي ارض المعاد » ذلك 
الاعتقاد الذي لا يستند الى التاريخ ولا الى المنطى » جعلبم يعيشون ؛ في كل 

يلد حلوا فنه » في أحباء خاصة بهم ؛ منعزلين عن سائر المواطنين » متسبعين 
تقاليد وعادات يختصون يبا » فضلاً عما اتصفوا به من الصفات الدنيئة الهادفة 
لى السبطرة بأى عن على سلطة المال4وبالتالي على النفوذ السياسي» ما أمكنهم 
لى ذلك سسلاً . ولا عحب » والحال هذه » ان 'يلاق المهود النقمة من كل 
شعب حلوا لديه» حتى بلغ الاضطباد لهم ذروته فى ألمانما » اثر دعوة الفوهرر 
متلر العرقية الآرية التي اتهمت المبود د بأنهم بفسدون صفاء ونقاوة العنصر 
الآري > لأنهم و ساميون » دخلاء » فكان ما كان من أعر المحازر المؤسفة البى 
كان العرب اول مستنكرين لها » لانما لم تككن تنسق , مع الروح الانسانية في 
ثبيء على الاطلاق . 

ازاء هذه النكبة العظمى التي مني بها المبود فى ألمانيا » والنقمة العارمة 
اني يلاقونبا من مختلف شعوب الدنيا بسبب عقليتهم المتحجرة > ونفسيتهه 
الدنيئة » وجشعهم واستؤارهم وطمعهم وسيطرتهم الت لا تعرف حدوداً » 
انحد اليبود » بل سُعروا بواجب الاتحاد » لصد النكمة المشترحكة الى 
لاقوها » او التي 'ينتظر ان يلاقوا مثلها » بعد » فنشطت دعوة بعض كتتايهه 
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وصحفييهم » وفي طليعتهم الصحفي الهنغاري تبودور هرتسل ( 01850 
ك5 3 الذي يعتير لولب الخركة الصبسوننة » والذى “حسب نفسه» وهو في 
خر حياته مقم في مدينة باريس » بأنه من الأتساء الاسراثيليين الموعودين» 

رف كتابا في عام 5وم١‏ أسماه « الدولة الصبوننة » 2١‏ ضنه فكرته التى 
تتلخص فى ان يصفي البود جمبع أملاكبم ومنشآتهم في سائر أنحاء الدنيا » 
وأن يتلاقوا في دولة ينظمونا على أحدث صورة ؛ وهذا العمل نحب التميمد 
له مؤتمر .بودي هدفه درس هدأ المشروع . 

لم بحدد هرتسل »2 في بداية الامر » مكان قمام الدوله السهودية » لابل 
م يككن يصر على ان تكون فلسطين بالذات ارض هذه الدولة المقترحة > غير 
ان المؤمر الصبموني العالمي الاول المتعقد في سويسرا عام 1١8919‏ > قور اننا 
تكون فلسطن مقراً للدولة المبودية » نظراً لعوامل استراتيحية هامة تجمل 
من فلسطين مركزاً أكثر ملاءمة لبسط السسطرة الصبمونية . 

ورغم الاتصالات التى أجراها هرتسل مع البابا » وملك ايطاليا » 
وامبراطور ألمانما » والسلطان عبد اميد الثاني العؤاني » فانه لم يستطع ان 
يقنم احداً منهم « بعدالة » القضية الصبيونية . 

ثم مات هرتسل © فخلفه الببودي الانحليزي حايم ويزمن الدى اصبح فما 
بعد اول رئيس حمبورية لدولة اسرائميل. وقد تمكن ويزمن من استغلال نشوب 
الحرب العالممة الاولى » ووفق الى اقناع الحكومة البريطانية » عن طريق 
ارثور بلفور» وزير خارجمة بريطانيا المبودي الاصل» تبني الفكرة الصبيونية 
وهكذا اصدر بلفور وعده المؤرخ في ”7 تشرين الثاني (نوافير) سنة ١911‏ »> 


1 لا بيد من الاشارة الى انه قيل دعوة هرتسل هذه » صدرت دعوة ممطنة الى الصيموشسة 
تدعو الى ضرورة إعادة تنظم الامم على أساس تراثها الروحي» وذلك في كتاب وضعه اليبودي 
الالماني موثئى هيس عام ١855‏ » وعنوانه « ووما واورثلم » . 5 ان لارون بنسكرء المكاتب 
المولوني > دعا المبود الى ان بحرروا انفسبم بأنفسبم في كتايه الذي نشره عام ١885‏ يعئوان 
« التحرر الذاني » . 


1١6 


بصورة كتاب موحه الى الثري المبودي الانجليزي اللورد لمونمل دي روتشملد 
وفيه يعلن ارى حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف الى انشاء وطن 
قوهي .بودي فى فلسطين » شرط ان تراعى الحقوق الدينية والمدنية الطوائف 
الم ى ف فلسطين . 


كآن هذا الوعد بدآية المؤامرة الامتعارة الصيمونشة الكبرى على العرب 
في فاسطين » خصوصاً وان مثل هذا الوعد مخالف لأبسط منادىء القاازرن 
الدوي العام الذي لا يجعل في إمكان احد ارن يعطي الآخر ما لا يعلكه » 
فكدات ادا كان الواهب دولة » وإذا كان الموهوب دولة» والموهوب له سردمة 
من الأفاقين الاماسن من هنأ وهنا. ولك الصهمونيين اعشرو! و ميل بلفور وثمققة 
3 لحرت بي اتداممم السيطر عير رو على الوطنٍ يي 
00 ؛ فى مؤعمر 18 رعو الى 52 ٠‏ ةا وي 
الامم 5 + ١6‏ الول (سشمسر) سئة ١919!‏ »© عندما اقرات الانتدان المريطانى 
على ؤلسطين . 

وإنه لمطول بنا الحديث عن المحرات المبودية المتوالة الى فلسطين منذ 
ا د اه او الاغراء للاراضي الستراتيحمة المهامة في فلسطين » وعن قمام 
الفلسطسننين العرب بالاحتحاجات والإضرابات والمظاهرات ضد عملية الشحرة 
المهودية الى فلسطين » ثم بالثورات المتلاحقة ف الاعوام ١498‏ و4 9و١‏ 
و١١‏ و9١‏ . 

ولكن الجدير الد كر هو ان نشوب الحرب العالممة الثانة » جعل النبود 
من ديد مخافون القوى الشتارية النازية» وهي عدوة المبود » وصاحمة امجازر 
التي أوقعت بقسم منهم © فإذا بهم يقادون في التعاون مع بريطانيا وحلفاا ؛ 
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وسضنتاعات. عشسكرية ضحية » وأقاموا مستودعات صسيرة للزخيرة “ تمبمداً 
لاقتراف جرعتهم الى طالما اعدوا لها في السر والعلن . 

وبذلك تمكنت منظمة الماغانا الارهابة أي حيش الدفاع- من تدريب 
ستين الف شاب غماية المؤسسات الصبمونية» من حبة » و للقمام بأعال التخريت 
والعنف>» ىق جمبع اه النلاد » فنسفت فندى الملك داود فى القدس ١445‏ 
حمث كانتامانة سر المفوض السامي البريطاني وهمئة اركان اليش المريطانى 
وافثلت لوادت الآلاف ص الأوياء 6 ف ل دمو رةه رهسة ترمي 2 إبعاد 
السكان وتمهحيرهم ودب الدعر في نفوسهم . 

ازاء هذه الاحداث ؛ لم يكن في إمكان الدول العربية ان تترك الشعب 
الفلسطيني المغلوب على امره » وحيد! في معركة غير متكافئة » فوقمت في 
؟”؟ آذار (مارس) سنة ١946‏ ممثاى حامعة الدول العربية » وله ملحى خاص 
بفلسطين » بو كد عرويتها » وسمادة شعبها . 


وحاولت بريطانما إشراك اميرك في الموضوع »© كأنها تريد ان تضيف الى 
التواطؤ تواطؤاً آخر» او كأن العرب من الطفولة السماسية بحيث تنطل عليهم 
لجان التحقمق المتآمرة المتواطئة الممتعدة عن قواعد الحماد الدذى لا مبرر له 
بدونها » تلك اللجان التى أوصت اكثر من مرة بتوصمات متحيزة المبود ضد 
العرب »> حتى اذا احسلت القضمة فى نباية الأمر » وبعد اشتداد الضغط العربى 
على الدول المتحالفة مع الصهمونية الى هيئة الامم المتحدة » تألفت للنة تحقيق 
تقوم في أحد اهما دوله عرسة » وى ثأندتها دوله مبودية » أما منطقة القدس 
فتخضم لنظام دولى خاص . وافترنت 500 التوصات عمو افقة الولايات س2 
الامير كمة والاتحاد السوفماق » ووافقت المعبة العمومية للآمم المتحدة بتاريخ 
9 تشرين الثاني (نوثمبر) سنة ١4607‏ »2 وبأ كثرية ثلق الاعضاء » على تقسيم 


هو 
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رفض العرب قرار التقسمم الذي هلات له الصببونية » وفي خفم السخط 
العربي والهوس الصبيونيٍ > تمادت بريطانيا في التواطؤ مع القوى الصبيونية 
الجرمة » وأعلنت انها ستنبي انتدابها على فلسطين في ١١‏ أيار (مابو) م+غ4؟» 
حتى يكون كل من الفريقين وجبا لوجه امام مسؤوللاته . 


وحتق ذلك التاريخ » اقترف الاسرائيليون من الجرائم والمجازر الوحشية 
التي يندى ها جبين الدشرية » ويكاد يختلج قلب الصخر لفظاعتها » ما لا “يعد 
ولا يحصى فى دير ياسين » والقسطل »> وقسة » وحمفا .. حتقى اضطر الكثير 
من عرب فلسطين الى النحاة بأنفسهم وبأطفالهم ونساهم > واللجوء 
الى الملدان العربية المجاورة » على أمل العودة القرسة » بعد أن تتدخل الدول 
الكرى » وتهداً الاحوال . 


ولككن انتباء الانتداب المريطانىي فى ١6‏ ابار (مايو) سنة لم94 » كارن 
حلقة: جديدة في سلسلة التواط و المريطانى - الصببونى »> فانسحب اليش 
المردطاني تحت جنح الظلام تاركاً المرافق الهامة في البلاد بين أيدي الصباينة 
الذي أعلنوا » على لسان دافيد بن غوريون » رئيس اللحنة التنفمذية لاوكالة 
المبودية انشاء دولهة مبودية في فلسطين بأمسم 0 اسراشل » م6 عامتبا 
تل أبيب . 

انبب يبود العام الى مساندة الدولة المعلنة فوق الارض المغتصية > كا ان 
الولاءات المتحدة الاميركبة والاتحاد السوفباق اعترفا فوراً بالدولة الغاصة » 
وكذلك فعلت الدول الدائرة فى فلك كل من الدولتين الكيرتين . 

منا »> أدرك العرب انه لا بد من ان تدخل جيوشهم النظامية الحرب التي 
كانت تتبحتها تواطؤاً دولياً جديداً قضى بقمام الهدنة بين العرب واسرائمل » 
وان كان لم ينحح في كسب اعتراف اي هن الدول العربسة .بذه الدولة 
الغاصة . 
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وبين العرب المتدخلين في الحرب » كان المصريون »> متطوعين وجنوداً » 
وان لكل من المتطوعين والجنود قصة 'تدمي القلب » خصوصا وأنها حدثت 
في ظل الحك الملى المنآمر » هو الآخر > على الشعب المصري . 


بقول جمال عبد الناصر في «فلسفة الثورة» : وأنا أذكر فما يتعلق بنفسي 
ان طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل الى تفكيري وأنا طالب في المدرسة 
(نوتمير) من كل سنة» احتجاجا على وعد بلفور الذي منحته بريطانما للمبود » 
ومنحتهم به وطناً قوميا في فلسطين »© اغتصبته ظاماً من أصحابه 
الشرعيين . 

وحين كنت أسائل نفسي » في ذلك الوقت : « لاذا أخرج في حماسة ؟ 
ولماذا أغضب لمذه الارض التي ل أرّها ؟ » ل أكن أجد في نفسي سوى 
اصداء العاطقة , 

ثم بدأ نوع من الفهم يخالج تفكيري حول هذا الموضوع » عندما أصبحت 
طاليا في الكلية الحربية أدرس تاريخ حملات فلسطين بصفة خاصة » وأدرس 
بصفة عامة تاريخ المنطقة وظروفها التى جعلت منها » فى القرن الاخير » 
فريسة سهلة تتخطفها أنياب جموعة من الوحوش الجائعة ! 

ثم بدأ الفبم يتضح > وتنتكشف الأعمدة التى تتر كز عليها حقائقه » لما 
بدأت ارس + وأنا طالب في كلمة اركان لحري ©» حملة فلسطين ومشا كل 

ولما بدأت ازمة فلسطين » كنت مقتنعاً في أعماق بأن القتال في فلسطين 
ليس قتالاً في ارض غريبة » وهو لدس انسماقاً وراء عاطفة» وإنما هو واجب 
يحتمه الدفاع عن النفس . 


1,15 


وأذكر بوم » عقب صدور قرار تقسم فلسطين ذ فى سهر أبلول. (سدامسر) 
2-0 )2 »؛ عقد فيه الضاط الاحرار اجمّاعا م6 واستقر رأهم على مكاعد 
القاومة في فلسطين . وذهيت » في اليوم التالى » أطرق باب بيت الحاج أمين 
الحسيني مفتق فلسطين '"' » وكان لا بزال يعيش في « الزيتون » » وأقول له : 


0 ابكار سحأ حة |! ل وبدرنولن ا 9 


ا تشاء » ! 

وقال لى الحاج امن الحستى إنه سعيد .هذه الروح . ولكنه برى أرل 
ستادة المكومة المضرية قبل أن :رفول ندا : 

َ قال لى الحاج أمين : و سوقت اعظطك ردى بعد استندان 
الحكومة ». 


فو ارق ! 

ولم نس ىت ! 

وبعدها كانت مدقعية أحمد عبد العزيز تدك المستعرات المبودية حدوبى 
القدس . 


قائد المدفعية هو كال الدين حسين عضو اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار 
التي تحولت الى مجلس قمادة الثورة » . 


) ؟ تشرين الثاني ( نوفير‎ ١ اقترن هذا القراو بموافقة امعية العمومية للأمم المتحدة في‎ )١( 
١ سلة 4ه‎ 

(؟) رئيس الهيئة العربية العليا » وهو يعيش اليوم في الحازمية » احدى ضواحي مدينة 
دروت , 


وكلام جمال هذا يغنى عنكل حديث آخر عن الاندفاع العظم الدي جاش 
قُْ صدور المصريين »> شعباً وحدشاً » حبث قام المتطوعون المصريون: الدبن 
تدربوا على اعمال المقاومة على يد بعض الضباط دري الاحرار » بأخذ 
مراكزهم 2 مسادين المقاومة معلنن استعداده لذل الدماء ابقاء عنى عروية 
فلسطين »> وان التاريخ ل كن هم ريه من المطولة التى نسل سداد ع 
نور »6 مما فضمى الجال سيرد تفاصماء و 


3 كان ارو 5 ار » هنا » من شأنه أن ينقص او سواه 

ن -حمأة 56 وادفة و 6 0 تحددثٌ ال رئيس انور السادات ٠‏ الذي 
1 صم المعر كة السماسية والعسكرية من اجا فلسطين » يوضح الحقائق 
يتفاصيلها » حيث يقول عن جبة القتال في فلسطين » والخازي التي ارتكبتها 
السلطة الحائقهة فى مصر » يومذاك ١‏ : « ... فقد أقبل عام م44١‏ 4 


2 ع 5 رء 5 5 : 
واشلت معه أحداث قلطنن © أو بصورة عامة © م حرب فالسطنن » . 


والقراء بذ كرون كمف التببت المشاعر عقب الاعتداءات المهودية المتتابعة 
على عرب فلسطين العزل من السلاح .. و كيف قرر الشباب العربي» في مختلف 
الملاد » خوض الحرب المقدسة » دفاعا عن العروبة فى أعز ديارها . 

وفي الآيام الأولى لهذه الأحداث » لم يكن قد تقرر ان يخوض الجدش هذه 


المعركة .. ولككن الحكومة كانت في موقف لا تستطمم معه منم اجماعات 
المائرة من الشباب 0 سس حوض هذه الخرب متطوعين . 


, وما بعدها‎ ١ أسرار الثورة المصرية - صفحة ه‎ )١( 


1511١ 


وكانت المجموعة 2١١‏ ترى من واجمب ا تدريب الشبان الدين يتطوعون 

للفتال » والتطوع معبم لقمادتهم خلال المعركة .. 
© 

وبدأت في تلك الفترة صلات جديدة مم جماعة الاخوان .. صلات بين 
ضماط المجموعة 6 وان قمأدة الماعة ٠‏ 

فقد عقدت اجتاعات في ببت المرحوم حسن البنا» ضمت مال عبدالناصر» 
وكان إذ ذاك في كلمة اركان الحرب »> وكال الدن حسين ضابط المدفصسة » 
وعص الضماط المنتمان للاخوان 1 

وفي نفس الوقت نشأت صلات بين المجموعة وبين الحاج امين الحسيني 
مذتى فلسطين » وبين المجموعة وبين الجامعة العربسة . 

وكان هدف المجموعة منهذه الصلات جميعا»هو تكوين تنظمات وتشكملات 
010 »“ وتدرسبا وإعدادها إعداداً كاملا بكل ما تحتاج النه من حدرة ومن 
سلاح » قبل التطوع لخوض ثتمار المعر كة المقدسة . 

وكان الإخوان يقولون إنهم تعتعندوة إل اقفن الدودة وأنبه لا 
ددة عسوم شيء سو هقر الساح هم بالسفر الىلى مسدان المي كد 9 وكان المعو م6 
والجامعة العربية الى جانبه » يكوئنان تشكملات من المتطوعين > وقد أعلنت 
ال+امعة انها على استعداد لتسلبحهم والإنفاق عليهم . 

© 

وبقي دور الضباط .. فقد كأن الضاط لا يستطبعون الاشتراك 2 الحرب 

إلا اذا أعلنت الحرب من الدولة إعلانً رسمماً » واشترك الجدش فنبا» 


» أي جموعة الضباط الاحرار الت ألمع اليها الرئيس عبد الناصر في كتابه « فلسفة الثورة‎ )١( 
. والق باسمها قايل مف فلسطين الحاج أمين الحسيني‎ 


رضيل 


وم يكن قد تقركر > بعد » إعلان الحرب . ولدلك فكثر الضباط في الخخروج 
من الجيش »> والاشتراك فى الحرب تمتطوعين . 


وبدأت الطلمات تنهال على قادة الجدش من ضماط المجموعة » ومن عدد 
كبير من الضباط الآخرين .. وكانوا يكتبون في طلباتهم © إنهم مستعدون 
لتقدم استقالاتهم او طلبات الإحالة الى الاستبداع » على ان تتركهم الحكومة 
يذهبون الى الممدان بأسلحتهم . 

وكانت الحكومة مترددة في ذلك أشد التردد » مما اوجد الضماط في حالة 
من الغضب »؛ وزاد من حدة السخط في قلويهم 5 


ولكن ضغط الحوادث كان قاساً وخطيراً . وشعرت الحكومة بأبا 
لا بد ان تعمل عملا .. وأفثريت اللحظات الجامسعة» مع أزدياد فظائم السبود» 
يوم بعد يوم . 


وفكرت الحكومة في ان ترسل جماعة من ضباط سلاح المبندسين الى 
فلسطين » لمقوموا ببعض الاعحمال الاستكشافية » ووجدت ان خير وسملة 
لدلك » هي ان تقبل ما كان الضباط يطالبون به من إباحة إحالتهم الى 
الاستبداع » او قبول استقالتهم » وتركبم للذهاب الى الميدان بأسلحتهم »> 
كتطوعين . 


وفوجىء الضباط باشارات تأتيهم لمقابلة الفريق عئان المبدي (ياشا) رئيس 
فِكة ارك تجعرب الخودل في ذلك الوقت . ولنى الضباط الاشارة » وفى 
مكتب رئيس اركان الحوب © وجدوا الفقيد احمد عبد العزيز .. وأخيرم 
الفريق عتان المبدي ان طلماتهم قد قبلت > وأنهم يستطبعون إعداد أنفسيم 
التطوع للقتال . 


١7 


كانت الجامعة العريبة » اذ ذاك » قد بدأت تنظم تشكيلاتها بالاشتراك 
مع مف فلسطين » وكان قد تقرر تقسم فلسطين إلى اربعة قطاعات بأربع 
قبادات مبدان » على ان تخضع القبادات الاربع لاجنة العسكرية التي جعل 
مقر”ها دمشق » ومشّل مصر فبها اللواء صالح حرب . 

وكان القطاع المصري » في فلسطين »© هو قطاع الجنوب » وقد عبنت 
الجامعة لقمادته اللواء سلمان عمد الواحد سبل.. وكانت المجموعة تعرف اللواء 
سبل من قبل .. فقد كان الفريق ابراهم عطاالل قد اخرجه من الجيش» فأقام 
الضباط له حفلة تككرم في نادي الضباط »> لا لتكريمه فعلاآً » ولكن تحديا 
لابراهم عطاالله . 

وكان مع اللواء سمل » ضابط مخايرات هو الموزياشي مصطفى كال صدق » 
وقد سافر سبل إلى فلسطين مع متطوعي الجامعة العريبة والمفتي » ولككنه لم 
يمككث هناك طويلاً » فقد دب النفور بينه وبين ضابط مخايراته ؛ ثم عاد هو» 
وم برجم مرة اخرى الى الممدان . 

6 

وكان الضماط المتطوعون © في تلك الايام » يعدون انفسهم للسفر .. 
يعدون انفسهم بالسلاح » وتدريب الجنود الذين سبحاربون تحت إمرتهم. اما 
عين المرحوم امد عبد العزيز قانداً لقوات المتطوعين فى فلسطين » دهمت 
المجموعة معه الى منزلاللواء سلبان عبدالواحد سبل لتحصل منه على معلومات 
عن الجبة . 

و ادهف انها لي تستطع الحصول علىأية معلومات ذات قممة عسكرية.. 
ومضى الضباط يواصلون استعداداتهم . 

وكان أقسى ما يواجبهم هي عمليات الاستعداد .. فللأسف الشديد» كانت 
ظروف الإعداد قاسية موئسة لآي ضايط » مثبطة للبمم » قاتلة للأرواح !. 


يل 


كانت ل قار لويد من الضباط والجنود ان يسافروا الى ممدان 

وكان الضباط تحاولون إقناع المسؤولين بأن المنادق وحدها لا تكفي » 
ا و 0 المتطوعون 
ا وأحيم . . ولكن الحكومة لم تك ن تتحرك لصرخاتهم 


وبدأت الايام تمر » ومع مرورها بدأ اليأس نخسم على النفوس © حتى لقد 
عاد كثير من الضباط في قرار التطوع > ورجعوا الى خدمة اليش »© بعد ان 
كانوا قد قطعوا سوط فى استعداداتهم . 

وأي ضابط يسمح لنفسه ان يذهب الى القتال ومعه بندقبته » ولبس مع 
جنوده سوى البنادق .. والميدان مبدان حرب حديثة لم يكن احد يشك في 
انها حرب ضد عدو عور بأحدك وباك القال... 


وأخيرأ ©؛ ويعكل حبود طائله »© سعيوت الحكومة للمتطوعين بأن بأخذوا 
معبم عدد] من المدافم.. وكان هذا انتصاراً عظيمما» فرح الضباط والجنود به! 


وحاءت لملة السفر 55 وق لملة السفر وقعت بعض المفارقات اعقو أذ 
الو 1 السو 

في ذلك الموم » يوم السفر » اعتذر عبد المنعم عبد الرٌؤوف عن الدذهاب 
ل الممدان “:وكان متطوعا » ولا بدرى اعد اذا تردد »> فقد كان حتى ذلك 
الموم سد دك إلا 


8 إن 


وم يككد نبأ اعتذاره يعرف » حىى تقدم الموزباشي خالد فوزي لمحل 
حله في التشكملات المسافرة . 


وعندينا ذاع نبأ اعتذار عبد المنعم عبد الرؤوف © دب الذعر فى نفس 
احد الضاط > فاعتذر بدوره انضا » وإذ! أ ا زباة انور | ٠‏ 
: * 4 وا د حورم عون امو 1 8 
يتقدم لي بحل حله» و كأنما كان يسعى الى قدره . فقد استشهد انور الصبحي 
في اول معركة » عقب وصوله الى ارض فلسطين . 


وفي مساء ذلك الوم » جمع احمد عبد العزيز جمبع المتطوعين » وخطب 
فبهم قبل السفر . وكل من حضر تلك الليلة» يذكر خطاب احمد عبد العزيز . 
ويذكر قوله بحاس لهؤلاء المتطوعين : « انيم لا تذهبون لقتال عدو فحسب» 
ولكنم ذاهبون لتكسوا التاريخ ») ! 


وفرغ احمد عبد العزيز من خطابه .. وإذا بالجم برى المرحوم حسن البنا 
ومعه الشخ فرعلي قادمين لوداع المسافرين » وخطب حسن البنا » وخطب 
الشخ فرغلى > واشتد الجاس وبلغ اح 

2 

وفى الحقيقة كانت الروح عالية» وكان اماس شُديداً » وكان الكل ذاهياً 
لى يموت اقدس ممتة وأشرفها » ولكن هذا لم يكن يعني امام الضايط 
العارف بأسرار القتال وفئون المعارك » ان العمل من اوله إلى آخره لن يؤدي 
الى نتمحة تذاكر > مه) حسنت الظنون . 

فققد كن المتطوعون خللمطاً من شاب الاخوان المسامين > ومن افراد 
اللمسين . وما تعرفه الجموش النظامية جميعاً باسم « الضبط والريط » > كان 
مفقوداً ماما بين هذا الخلمط الذي ل يتعود الحياة العسكرية » ولا يستطمع 
المعروفة » وبين اللمسين الذين كان السيد عبد الرحمن عزام قد أتى بهم» وقال 
انهم خير احاربين وأشدم بأسا وأقوام شكيمة . 


ار 


ولكن روح الفداء التي كانت مسيطرة على الجيم » كانت توحي بإمكان 
التغلب على جمبع المصاعب والعقنات 

ورحلت قافلة المتطوعين .. 

والذدى افادته حر كة الجدش من هذه الرحلة .. رحلة المتطوعين الى | 
الفقال 4 لا لمكن تقد ررد كال من الاخوال :لكالل .جاده اأرسلة وهنا 
كافية ان لكر ضابط قدرأ من السخط »© يكفى لى بدفعه دفعاً الى 
الموت قى سبمل لون الاوضاع القائمة في الملاد » ادك ان عاد من ادرب 

!! 


2 
“ودات المبازل عاترآة القساط عن قوات. الاسلعة الختلقة > خصوضص العين 
التي 3 لديم في اسلحتهم . فأسوأ الاسلحة اعطبت لاسافرين © واسوا 
العريات اعطيت هم كاعم و[ كثن من ولك قام كل صأ حب عهده جرد عميد نه 
جردا خاصاً لكى يحصر الناقص منها » وه منةه تبه في كشوف الاسلحة والمعدات 
الموافيية آل اعنك انس 
مكنا لم عو ل الكفر نيا سوق لايور انك درت 
وى اكهافه عنايية ف معدت و فعلاً : 


ا 


أيدي الحنود » لار. 


أصحاب العيد وحدو! قّ د35 ييه فرصة العمر لتغطسة دا 5 2 ف دمتهم من 


ث6 


نقص سديد . 
8 
والدين كانوا يعطفون عنى المسافرين فعلاً » ويساعدو: نهم فعلاً » هم اخواتهم 
الضماط وأخنود والعيال الدين الدَهو | مهم 2 الطردى : قفي ون الع فيد 1 ؛ قام 


)١(‏ اهرك عن فضائح اخرىء ما يعرف بقصة « انا سلحة الغامدة » ء وما ارتكب يومذاك 
فين 0 ٠‏ 


رجال الصصانة بفحص العريات المسافرة » والذعر والأمى والحزن محم عليهم 
جمعاً . فقد كانت كلها سمارات قدية لا تصلح لشيء ؛ وقَمى رجال الصمانة 
هناك لملهم ونبارم عاكفين على إصلاح السارات وأعدادها لكي تستطيم ان 
نكل الرحلة ”الى المدانة + 

وكأن الضياط بقولون لإخوانهم : « الل معنا . قفالدهاب الى الحرب 
بسسارات فيد 8 من الانتحار » . 

ومع كل هذا » فقد كانت الروح أقوى »2 والجاسة أشد من ان يحرفيبا 
الأس . وسافر 0 » وقد لزموا في طريقهم فلنكات السكة الخديد » 
حتى وصلوا الى رفح »> ثم الى خان يونس . 

وفى خان بونس فوجيء الضباط » في الموم التالى » حضور « عبد المنعم 
رؤوف » ''' الدي استير بحاسه > فأبت عله وطنيته التخلف عن المعركة 
المقدسة على ارض فلسطين . 

ل 

قلنا » من قبل » ان الاشتراك المصري في حرب فلسطين » كان من جاتب 
المتطوعين والجدش النظامى . واذا كان هذا الذى رأينا هو شأن المتطوعين 
الدين انتظم في صفوفهم ا من ضساط القوات المسلحة المصرية »> بأسلحة 
فاسدة وآلمات عتبقة تصلح لكل ثيء إلا لمواجبة عدو شرس مسلح بأحدث 
الابنلعة ».وض بالرسائل التققية المبقارة 6 كمف :داق النقريفة” الل“استشياد 
العدد اكير من المتطوعين لأسباب متفاوتة » ليس أقلّبا سيب الاسلحة 
الفاسدة التي زوئتدتهم بها السلطات الجاكمة » يومذاك » في مصر » ها كارن 
شأن الجدش المصري النظامي الذي شارك في حرب فلسطين » بعد ان اعلنت 
مصر ر ممما 108 56 ل إلقامة 5 


(١)أسرار‏ الثورة المصرية » صفحة ؟5١؟.‏ 


وليك (ة) 


إن هذا الجيش » بضاطه وجنوده 4 لم ينظر بعين الاعتبار للمناقشات الى 
حصلت يومذاك »حولالصواب أو الخطأ فياعلان الخرب»وحو ا نطي 
الدي أثير حول الجبة التي اعلنت الحري »2 أهى حكومة | لنقراشي ام هو 
املك فاروق ؟ ولكن الجيش المصري الباسل نظر الى أمر أهم من ذلك 
وأقدس : إن واجب الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن قداسة فلسطين » 
وعن حرية شعب فلسطين يستصرخ منه الضمير » ويستجير مروءته وأخوته » 
وانه لا ستطيم إلا الاستحابة لنداء الواجب . 

وهكذا » كان أضخم سلاح في يد الجيش المصري هو سلاح الايمان بالحق 
الذي هدر في فلسطين تحت أقدام الباطل والعدوان » وسلاح المامة القوممة 
التي لم تضع في حسبانها امرين لا غنى لمن مخوض الحرب عن معرفتها تهقام 
المعوفة : 

)١‏ ما مدى استعداد الجيش المصري لخنوض الحرب ؟ 


0( مأ مدى هوه العدو 2 سر أتبلى وما مدى استست ةده الخرسة ب 


ان همل هذه المعلومات تكن م ولو نصوره تقربسة أو سية تقر بلسة 
متوفرة »© للذين خاضوا الخرب خد الاسراثشكدين » فكانت الحقيقة خقيقة التي 
واجبتبم على أرض المعر كة كفياة بتشسيط الحمم » وتحطم اللعرات ؛ ودحر 
اقوى الجبوش وأرفعها تدريباً وتحجبيزاً » اهبك عن خيانة الاتجليز الذ, 
وعدوأ الحكومة المصرية بتسليح اليش المصري» ثم تنكبوا عن ذلك الوعد » 
لأن مساعداتهم الحقيقية كانت موجبة الى السهود الذين ما كانوا يحامون بدولة 
اسرائيل لولا وعد بلفور ولولا مساعدات بريطانما المنظورة وغير المنظورة » 
والسرية والعلنشة هم . 

لمهم ان هذا الخيش المصري الباسل قى جوهره »؛ القليل التنظم ني تلك 
الأيام» الخاضم -- وهو في ارض فلسطين - لأوامر تأتنه ياي ا 
ف فلسطين » بل ع اخكام المتريعين عق عرو سهم في القاهرة »© ومن 


11 


المستعمرين المنسترين وراء تلك العروش © إن هدكأ الجدش عاد من المعر كة 
بفكرة واحدة » ورأي واحد » وهو ضرورة تغمير القمادة » بل ضرورة 
تغمير السلطة الحاكمة برمتها » لأنها كانت في طليعة المسؤولين العرب عن 

هذه الفكرة كان لا بد لها ان تتحسد خصوصا على ابدي جماعة الضباط 
الاحرار الذين كان على رأسهم جمال عمد الناصر »> فاذا مهذه الماعة تتخذد 
لنفسها قاعدة سرية لبدء العمل » وتغيير الاوضاع > بحيث يكون لها في كل 
سلاح من اسلحة الجبش رجالما المخلصون المستعدون لتلمية نداء الواجب 
الوطنى فى ساعة الصفر . 


وقبل المضى فى هذا الحديث »> لنترك الرئيدس حمال عمد الناصر يكشف 
ينوون القبام بها في حرب فلسطين > ولكنها م تكتمل : ٠"‏ 


و وأذكر سراً آخر كان ذات يوم أغلى اسرار الضباط الاحزرار : كارف 
حسن ابراهم قد سافر الى دمشق »واتصل ببعض ضباط فوزي القاوقجي'"'. 
وكان القاوقجي يقود قوات التحرير العرببة » ويستعد لمعر كة حاسمة فاصلةفي 
النطقة الشهالمة من فلسطين . ْ 


حاسم في المعركة التي تستعد لها قوات التحرير . 


+ قلفة الورة : صفحة‎ )١( 
(؟) هو مجاهد لبناني الأصل » كان قائداً لجيش الانقاذ في حرب فلسطين » وهو مقم اليوم‎ 
. في حارة حريك ء احدى ضواحي مديئة ببروت‎ 


ضن 


وكانت الخطوط البارزة في تلك الخطة هي ان قوات التحرير العربسة 
لا نلك طيراناً ساعدها فى المعركة » وبرجح النصر فى كفتبا » ولو انما 
حدملت على معونة من الو بضرب مر كز فوق مبدان العملة » لكان ذلك 
عاءلاً فاصلاآً » ولكن من أ, بن لقوات التحرير العربسة بالطيران م به 
هد! الحم ؟ 

ولم بتردد حسن إبراهم ويد اللطيف المغدادي > وإنما فرارا ان يقوم 
ملاح الطيران المصري هذه المهمة . ولكن كنمف ؟ 

ولم تكن مصر قد دخلت حرب فلسطين » وكان جو الرقابة على القوات 
المسلحة با فيها سلاح الطيران ‏ حذراً متقظا ! 

ومع ذلك لم يجد البأس ثغرة ينفذ هنها الى تفاصمل الخطة . 
لإصلا بعص ن الاك الع واعداياة و-حيود واضحة 2 500 سرت كامى 
في فوس عدد من الطبارين . 

ولم يككن هناك إلا قلائل يعرفون السر .. يعرفون ان الطائرات وقوادها 
قد أعدوا لوم تحيء فيه من سوريا اشارة سرية » فينطلقون بعدها الى الجو 
ليثتر كوا بكل قوتهم في معركة حاسمة على الارض المقدسة 4 ثم يتحبون بعد 
ذلك الى مطار قرب دمشى » ينزلون فمه ويترقبون الاحوال فى مصر » 
ويتمرفون صدى هذه الحركة التى اقدموا علبها » ثم يقررون كيف يتصرفون 
بعدها ! 

وكان ارجح الاشوالات ان يحا؟ كل طبار اشترك في هذه العملية 4 
وأذ كزان كن را د رقينا امورهم على ان الظروف ريما تحول بينهم 
وبان العودة الى الوطن قمل سنوات قد تطول وكتد . 

وكان سُعورنا في اللحنة التنفمذية للضباط الأحرار » والمؤ كد ار نفس 


١ 


الشعور كان براود خواطر كل الطيارين المشتر كين فى السر الكبير » أن هذه 
الحاطر الجريئة لم تكن حبأ في المغامرة » ولا كانت رد فعمل للعاطفة في 
نفوسنا » وإنا كانت وعباً ظاهراً لإعاننا بأن ( رفح ) ليست آخر حدود 
بلادة » وأن نطاى سلامتنا يقضي علمنا ان ندافم عن حدود اخواننا الدين 
شاءت لنا أحكام القدر ان نعيش معبم في منطقة واحدة . 


ول تتم الخطة يومها » لأننا لم نتلق الاشارة السرية من سوريا . 


وقضت الظروف » بعدها »ان تدخل الجبوش العربية كلها الحرب فى 
فلسطين © . 


ثم يقول الرئيس عبد الناصر » في تحليل صادق » واستنتاج منطقي : 
زولك ارود ان امعل تقاض عر قلنسظ نبت الآ سدفة للك حبق 
تتشعب فيه الاحاديث » وإنما يعنيني من حرب فلسطين درس عحمب : 
اق مكنا طفون الفري يبا يدرحة. واحدة من القاية © يوان فياذة 


الشعوب جممعاً تشارك فى سُعورها » وق تقديرها دود سلامميا 8 


ثم خرجت منها هذه الشعوب ينفس المرارة والخسة © وإذن فبى جمعاً » 
كل منباأ فى بلادها ؛ قد تعرضت لنفس العوامل »© وحكمتها نفس القوى 
الى ساقتبا الى الممزعة » ونكست رأسبا بالذل والعار . 


لفد خلوت” الى نفسى مرات كثيرة فى خنادق عراق المنشة '١'‏ وي 
ذلك القطاع » وتدافم عنه احياناً » وتهاجم في اكثر الاحيان . 


)١(‏ اي منطقة الفالوجة التي دافعت علها حاميتها دفاعاً مستميثا » رغم محاصرة العدو ها 
عدة اشبر » والجامية بلا زأد و عتاد » وقد عرفت مصر بطولة الحامية » ومن رجانًا 
جمال عبد الناصر » فاستقيلتهم لدى عودتهم الى بلادهم استقبال الابطال الفاتحين . 


رضن 


وكنت اخرج الى الأطلال المحطمة من حولي بفعل نيران العدو » ثم أسبح 
| بعيدأً مع الخيال . 

وأحياناً كانت الرحلة مع الخبال تمفي بي بعيداً الى آفاق النجوم »> فأطل 
من "هذا الارتفاع الشاهق على المنطقة كلها . 

وكانت الصورة تمدو » فى ذلك الوقت » واضحة أمام بصيرتي . 

هذا هو المكان الدي نقبع » محاصرين فبه »> هذه مواقم كتبيتنا » وهذه 
موقم الكتائب الاخرى المشتركة معنا على الخط . 

وهذه قوات العدو تحرط ينا . 

وهذه قوات اخرى لنا .. هي ايضأ محاصرة لا تستطيع الجر كة الواسعة 
وإن بقي ها مجال لامناورة المحدودة . 

ات الظروف السماسمة المحبطة بالعاصة الت نتلقى منبا الأوامر تحصمطبا 
يحصار » وتلحق بها عجزاً اكثر من الذي تصنعه ينا » نحن القابعين في منطقة 
الفاوحة . 

ثم هذه قوات اخواننا في السلاح » وفى الوطن الكمير » وفى المصلحة 
المشتركة »© وفىي الدافم الذي جعلنا نهرول الى ارض فلسطين . 

هذه هي حموش اخواننا .. جيشا جيشأا .. كلبا ايضاً محاصرة بفعل 
الظروف التى كانت تحمط بها » والتى كانت تحط محكوماتمها .. لقد كانت 
جمبياً تبدو كقطع شطرنج لا قوة لها إلا بقدر ما تحر كبا ايدي اللاعبين . 

وكانت شعوينا جميعا تبدو فى مؤخرة الخطوط » ضححمة مؤامرة محبوكة» 
اخفت عنبها عمداً حقيقة ما يجري »© وضللتها حتى عن وجودها نفسه . 
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جمال يعاذق والده عيد الناصر حسين 


أدافم عن بيت وعن اولادي » ولا تعندني احلامي الموهومة والعواصم والدو 
والشعوب والتاريخ إٍ! 

وكان ذلك عندما ألتقى ني تحوالى » فوق الاطلال المحطمة ببعض اطفال 
اللاجتن الدى مقطوا ق برا اخصان »يمه انه«خرريت جوع وضاع كلها 


١6 


يملكون »> واذ كر بينهم طفلة صغيرة كانت في مثل عمر ابنتىي » وكنت أراها 
وقد خرجت الى الخطر والرصاص الطائش » مندفعة امام سياط الجموع والبرد 
تبحث عن لقمة عش أو خرقة قاش . 

وكنت” دائماً أقول لنفسى : « قد محدث هذا لابنتى » ! 

كنت” مؤمناً بأن الذي يحدث فى فلسطين كان يمكن ان تحدث» وما زال 
احمال حدوثه قائًا » لأي بد في مذه المنطقة » ما دام مستساماً للعوامل 
والعناصر والقوى الت تحكه الآن . ظ 

ولما انتبى الحصار »؛ وانتبت المعارك فى فلسطين » وعدت الى الوطن » 
كانت المنطقة كلبا فى تصورى قد اصهت: كلام نيوا دو انك الاوك 
الى ديس ره الاعتقآة فى تقب . 

9 

ولنعد الآن » الى ما كنا فى ساق الحديث عنه » أى الى الفكرة المشتركة 
التي خالحت جميع العائدين من مدان اريف ليطن » وق طليعتهم 
الضباط الاحرار والتي تقول بوجوب تبديل النظام القائم في مصر » واتحاد 
قادة منبعة عزيزة قوية » غير واقعة تحت سيطرة الاستعار البريطاني المنستر 
بثوب الانتداب . 

فعلى الرغم من السرية التي احاطت جموعة الضباط الاحرار تفسها يها » 
فتلبيد وضلت أنباؤها وأناء زعيمها جمال عبد الناصر الى اسماع السو ولين 


بومذاك » الدبن اوجسوا خسفة » فقررو! اعتقال جمال عمد الناصر » ولكن 
ذلك القرار لم ينفذ لأسماب يشسرحبها انور السادات فى «اسرار الثورة المصرية» 
إد يقول : « وسنا كانت المجموعة تفكر فى هذا الارتكاز » فوجئت الممهموعة 
بزيارة عير مرعوب فيها من الفريى عمان المبدي ( باشا ) رئيس هيئة اركان 
حرب الجيش حينئذ » للمنزل جمال عبد الناصر. ولم يكن الفريق عؤان المبدي 
ولحده في هذه الزارة > فقد كان معه عدد من ضباط البوليس الحربى . 
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وم يككن هدف الزيارة هدقاً عاديا » وإنما كان الحدفهو القبض على جمال 
حصي "اقطان بدا 

وقام رجال البوليس الحربي بالتفتيش »> فم يجدوا في البيت سوى بضع 
طلقات. . فقد كان جمال عند الناصر حرئصاً دائاً . اما حمال » فقد اصطحمه 
عؤان المبدي الى « دولة » ابراهم عبدالحادي باشا رئيس مجلس الوزراءوالحا م 
العسكري العام والمسؤول الأكبر في عبد الأرهاب . 


وهناك » فى مكتب رئيس الوزراء والجام العسكري العام » جرت 
مناقشة طويلة ببن جمال وبين عبد الحادي . فقد وجه عبد الحادي مال تهمة 
التعاون مع الاخوان المسامين » مستدلاً على ذلك بأنه » اي مال >“ 
قد قام بتدريب بعض شبان الاخوان على السلام » اثناء الحرب »> وقبيل 
قيامها . 

أما جمال .. جمال الثائر الذي كان عائداً من الفالوجا .. فلم يكن لديه 
من الصبر ما يمكنه من عدم الاحتداد في المناقشة مم الام العسكري العام . 

ولعلبا كانت مفبيدة . فقد تريث ابراهم عبد الحادي في إصدار الأمر 
باعتقاله » وأرسل رسله يأتونه بأخبار جمال . ثم أفرج عنه فوراً » لآنه ادرك 
ان لهذا الضابط شخصية معينة بين ضباط الجيش وأن له كيان] خاصا فى 
صفوفهم > فخشي ان يعتقله » فتكون القشة التى تقصم ظبره » وظبر العبد 
من بعده »6 . 

وهكذا انتبت مشكلة محاولة اعتقال جمال.. وسار التنظم نحو أهدافه.. 
فتكونت قاعدته من جمال عبد الناصر » وعبد الحكم عامر »© وز كربا 
حي الدين وصلاح سام . وأمكن لكل منهم ان يستقر تقريبا في القاهرة » 
بحسث ان جمال عمن قى مدرسة الشؤون الادارية بالجدش © وعين عبد الحكم 
عامر في هدرسة المشاة » وعين ز كربا محي الدين فى الكلية الحربمة » واستقر 
صلاح سام في وحدته بالقاهرة » وفي هذه الاثناء فرغ جمال عبد الناصر من 


/ 


يضن 


وضع اسس تنظيمه السري » وأهدافه » وطبع اول منشور ظبر عليه 
بصراحة اسم « الضباط الأحرار » » وقد تضمن هذا المنشور الأول اهدافا 


أسامسسة منها : 

؟) تكوبن جيش وطني قوي . 

+) ايحاد حم نيابي سلم 

وأما النظام الاسامي التشكيل الثوري فقد كان على النحو الآتي : 

. السرية المطلقة في كل ثيء‎ )١ 

؟) تخصصص كل ضايط من ضباط مجلس قبادة التشكيل لسلاح من اسلحة 
الجيش » يكون هو المسؤول عن تنظيات التشكيل فبه . 

م) الأخذ بنظام الخلايا»ووجوب عقد اجتاعات الخلايا اسبوعياً وبانتظام. 

؛) تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القمادة بتقديم تقرير اسبوعي الى 
مجلس بوضح فنه مدى تقدم التشكيل في داخل سلاحه » وعدد المنضمين » 
وعدد من رئي امتشعاده . 

ه وجوب حم اعضاء لحداد في كل اسبوع 1 

5) اصدار المنشورات بصفة منتظمة اسبوعياً . 

8 

هذا النظام الاساسي » وهذه الأهداف الثورية الواضحة » كانت المرتكز 
اأرئسي لانطلاقة ثورة 3 تموز (يولمو) سنة 196819 التى ستصبح فما بعد » 
الثورة الرائدة لحركات التحرر فى الملاد العريبة » وف البادان الناممة المطلعة 
ال الخرية والاستقلال والكرامة . 


١8 


اكتمل تنظم «جماعة الضماط الاحرار» اذن» وتحددت أهدافه الاساسسة» 
وأسالسه التي ينمغي له اتباعبا لإدراك هذه الاهداف > ول يق" امام الضباط 
الاحرار إلا التحرك » للقيام بالعمل الحاسم » في الوقت المناسب . 


وتوالت منشورات «الضساط الاحرار»» بصورة دورية منتظمة » فأدر كت 
السلطة الجاكمة فى مصر » بومذاك » ان وراء هذه المنشورات تنظيماً قوياً 
قادراً » وأنها ليست من ذلك النوع من المتشورات التى تصدر » في طفرة من 
الطفرات » ثم لا تلث ان تخبو » ويضمم أثرها » ولذلك فلم يهدأ للقصر بال» 
ولا هدأ للانجليز بال » ولا هداً بال للضماط الاحرار انفسهم الذين بدأوا 
يتامسون طلائع التحسس على ح ركتبم »© تمبيدا للايقاع بهم . 

وحاولت السلطة ان تبعث الى بعض المشككوك بأمرهم من الضباط » 
حواسيس ف اثواب اصدقاء » فاتصل مصطفى كامل صدق » وكان صاحب 
جموعة ثورية عسكرية » تال عبد الناصر محاولاً اقناعه بأن تنهم جموعته الى 
جموعة جمال »> ففي الاتحاد القوة . 


ولو قبل جمال» لتعرض التشكيل الثوري الخطر» ولكن جمال عبدالناصر 
الذي علّمته تحاربه الكثير الكثير منالحذر والدقة» أفبم مصطفى صدق بأنه 


0 امأرنل 


انصرف عن كل همذه « الحركات » » و « النشاطات » » وأنه صمم منذ 
رجوعه من الفالوجا » على أن يتم بشؤون نفسه > و «١‏ بأ كل العدش .. 
وكسن 6 

وهكذا اقتنع مصطفى صدق ما قاله جمال .. لا بل ان التشكيل استفاد 
كثيراً من مصطفى صدق الذي كان « فشاراً » على ما يبدو > حب التباهي > 
55 الأمبال: الل :ل يقن يبنا الى القيسه #اروبة لكا متك فصولا عله عل 
معلومات مفمدة للغأية . 

ولق الضدائك الأتد ار مسرا وهل جعت الاين الامصوان فى خر كب 
السيامي واستعدادم العسكري؟ والثانية : ضم” أكبر عدد ممكن من الضباط 
الى التشكمل على اساس خلايا خماسة . بعنى ان لكل خلية مؤلفة من خمسة 
افراد رئيساً » وأن كل فرد من افراد مذ الخلية الاولى برأس خلية ثانية 
مؤلفة بدورها من خمسة افراد لا يعرقون من افراد الخلية الاولى إلا شخص 
الرئيس فقط ؛ وهذا التشكمل المنتظم كان له اكبر الأثر في الحفاظ على سرية 
الحركة » وفي النجاحها بوم الثورة . 

وكان الضضاط الاحرار يوجسون خمفة من القصر وتخابرات القصر » ومن 
قمادة الجدش وعخايرات الجيش؛ ولذلك فقد قر رأيهم على أن يقوم صلاح سام 
بكسب ثقة حمدر باسًا قائد الجدش »> وينقل البه معلومات خاطئة » و كذلك 
فعل انور السادات » فنتصل بالقصر عن طريق الد كتور يوسف رشاد . 

وم يكن الضباط الاحرار يوفترون فرصة تساعد على صرف نظر القصر 
او قمادة الجيش عن حقيقة تشكيلبم إلا استغلوها » كذلك راحوا يخططون 
لنسف بعض المواخر الانحليزية في قناة السويس »© وذلك في شبر كانون الاول 
سنة 4١401١‏ لبشيتوا للعالم كله ان بريطانيا لا تستطمع حماية القناة اذا لم يكن 
المصربون راضين بالوجود الانكليزى ؛ ولا يخفى على القارىء ان المعارك 
والمناوشات بن الانجليز والقر امع نه شعت على اشدها بسب السسمطرة 


1 


الانخليزية على قناة السويس © ولكن الالغام التي جبزوها لثل هذا العمل > م 
ف منطقة القاما ة » من تفحر هأ. 
ل 


وحاو ل الضماط الاحرار أن يقدروا موعداً لتنفيذ حر كتهم “فاتفقوا فيمطلع 
عام ١46٠‏ على اعتبار ان الحركة تحتاج الى ما يقل عن خمس سنوات» وهكذا 
فلا يمكن انجازها إلا عام 4ه»١‏ او عام هه؟١‏ > ولكن ما توالى على البلاد 
من ظروف سماسية »© بعد ذلك »> جعل الضباط الاحرار يقدرون أن الحركة 
يحب ان تنفذ في موعد بين عام ١46١‏ وعام ه4١‏ . 


وكان الضباط الاحرار يعتقدون فى بادىء الأمر>أنه مها كانت الظروف» 
فبجب ان يكون دورهم دوراً تحريريا وحسب © وأن يتم التعاون بينهم وبين 
حزب الوفد الذي كان يمثل في ذلك الوقت الغالسة الساحقة » ولكن فأل 
الضباط الاحرار خاب »© عندما شاهدوا تلك المبادنة المزرية تقوم بين القصر 
وحزب الوفد في عام ١56٠‏ 4 فزادت نقمة الجدش »> وأضصفت المهبا نقمة 
اليد 

ولكن » في مطلم عام ١ه؟١‏ »2 وفيا كانت غالبية الضباط الاحرار فى 
القاهرة » صدرت الاوامر بنقل صلاح سام وعبد الحكم عامر وأنور السادات 
الى سيناء » ونقل جمال سام الى العريش © وأبقي الآخرون في القاهرة . 

ورداً على هذا التشتمت الذي حصل لبعض ضباط التشكمل »رأى الضاط 
الاحرار انه لا بد لهم من رئيس مسؤول ينسق اعبالهم ويصدر اوامره السهم» 
ويتصرف وفقا للظروف »© وهكذا اجتمعوا » وأسفر اجتاعهم عن انتخاب 
جمال عبد الناصر رئيساً لهم »> لمدة سنة » و كذلك فعلوا في كانون الثانى سنة 
'هة > إد اعادو! انتخاب حمال لمدة سئة اخرى »© وذلك ف منزل 


كال الددن حسين . 


ومن قرارات الاجتاع الثانى» قرار سري / يعلنوه في حمنه» وهو اختيار 
اللواء اركان حرب محمد نحمب ( الذيكان قد 'عرف من جاتب جموعة الضباط 
الاحرار عن طريق عبد الحكم عامر في فلسطين » وجمال عبد النأصر بعد 
العودة من الفالوجا ) قائداً لح ركتبم » يوم تنفيذها . ولكن هذا القرار 
م 'ببلغ حت للواء مد نحبب نفسه» وذلك خوفا من ان يكون » في مثل هذا 
التبليغ » استباق للأحداث . 


وطلب جمال سال » فى ذلك الاجتاع ايضاً » ان سد التشكيل «اتخاد 
موقف الاستعداد الكامل للقيام العمل الاسم في اي وقت ملائم» وأن لا تقل 
المبلة المعطاة الضاط عن مدة شهبر تسبق بدء التنفيذ . فوافق المجتمعون على 
اقتراح حمال سالم» وكلفوا عبدالحكيم عامر بتقدير الموقف من جميم الجوانب. 
وهكذا انتبى الضباط الى سلامة تشكملهم » ومنعة قوتهم» وهام قدرتهم على 
التحرك للتنفد . 


ورغم موقف حزب الوفد من القصر» ومبادنته له» فان الضباط الاحرار 
م يفقدوا الامل » خصوصا وأنبم كانوا على قناعة تامة بأن الجيش هو ملك 
الشعي »> وأن هذا الجيش يحب ان يترك العمل السيامي لأربايه » وأن يعود 
اللى ثكناته فور قلامه بتحرير البلاد من المستعمر الانجليزي » ومن الملك 
الطاغنة » ومن المنتفعين بفضلات موائد القصر »> والضاربين بسسفه وسوطه . 
وزاد فى امل الضباط ان الجفاء عاد يعمل مله ما بين القصر وقبادة الجيش 
من جبة > وبين رجال الوفد من جبة ثانية » فكان لا بد من تجديد الاتصال 
يحزب الوفد » وذلك بترك امر الاتصال الى جمال عبد الناصر . 


وقرر حمال ان يتصل حمال القاضى احد ضباط التشكيل > بعمه الوزير 
الوفدي عبد اللطيف عمود باشا » ومثل هذا الاتصال لن يتكون جريمة في 
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نظر قمادة الجدش او فى نظر القصر» لآنه سيصرف النظر عن غايته الاساسة 
بعامل القرابة القائمة بين الضايط والوزير . 
ولكنه أعلن عن استعداد مع مندوب عن الضناط بفؤاد سراج الدين» رجل 
الوفد المسؤول. وهكذا وقم الاختار على ضابط آخر هو رشاد مبنا للاتصال 
بفؤاد سراج الدين » لآن قرابة تربطه به هو الآخر . 
اللحظة الاخيرة عن الذهاب المه » متعللاً بانشغاله ببعض الآمور في قريته »> 
فكانت هذه اول خسة امل تقابل جمال عبد الناصر» وتؤثر كثيراً على نفسته. 

ولماكان تشكمل الضباط الاحرار اقوى من ان يذهل تخلف فرد عن 
موعد مضروب مع رجل الوفد المسؤول »© فقد اندفم ضابط آخر هو احمد 
انور » عندما عم بنبأ تخلف رشاد مهنا » وذهب الى جمال عبد الناصر علدنا 
استعداده للحلول حل رشاد مبنا فى مقابلة فؤؤاد سراج الدين . 

ووافق جمال » ولكنه لم يخف على احمد انور شكه باستحابة واد امواج 
الدءن » وحذره من أن يستدرجه سراج الدين الى فخر او ان يتخذ معه أي 
قرار » بل ان بقيمه بأن له رفاقا يستشيرهم قبل الوصول الى أي قرار بشأن 
التعاون بين الضاط والوفد . 

ولنترك | مد انور بروي بنفسه تفأصمل مقابلته مع فؤاد سراج الدين » 
ومنها يتضح مدى السلبية التى اتخذها الوفد من الضباط الاحرار» مما اضطرتم 
فها بعد للقيام بالحركة » بعيدأ عن التعاون مع أية هيئة او أي حزب سماسي 
في الللاد . قال امد انور : 

و طلبت مقايلة سراج الد.ن » واتفقنا عنى موعد المقابلة : الساعة الخامسة 
والنصف »> في بيته يحاردن سيت . 


ذن 


وأرسل الى" فؤاد سراج الددن »> الاستاذ فاروق القاضى » وكان اذ ذاك 
أرسله لمقابللنى 2 مدان الاسماعلية 2 ويأخدى الى داره 91 وكان معي سقمقه 


ل عو ابه 


مال القاضي الدى حجاء تصحيى. لمعر فني دسقيقه . 


والتقيت بفاروى القاضي» ثم ذهبنا» واذا بقاروق يقودنا الى الماب الخلفي 


وجلسنا في احد الصالونات الكيرة .. ثم اقل علينا فؤاد « شا ع » 
ا الخدام بإغلاق الابواب وعدم السماح لآأي احد بالدخول . 


وجلس . 
كنا ومع 
فؤاد سراج الدين » وجمال القاضي » وفاروى القاضى .. وأ . 


وانتظرت فى نحرز ديد و حراج » إن ينسحب فأروق © وبدعنأ وحدتا 
في هذه المقابلة البالغة الخطورة والأهمية . ولكن فؤاد « باسًا » لمم مني هذا 
التحرج والتحرز » فابتسم لي مشجعاً » وقال لى : « تكلم » فلس فاروق 

وبمدات اتكلم 2 

قلت له : م لقد جاوز الملك كل حد »© وخصوصاً بتعنينه حافظ عفيفى 
رئساً لديوانه » فلماذا لا تتخذون موقفاً حازما تجاه التحدي الصريح من 
املك كن 

وابتسم فؤاد سراج الدين » وقال في بساطة خميثة : ل « إحنا طبعاً .. 


خايفان » . 


من الجيش .. هى دي عايزه تفسير ؟ 

ثم استطرد : إحنا ناس « باطنا والريح »© .. وإحنا صحمح كنا بنحاناه 
لغاية ما نقدر نلغى المعاهدة . انما ددلوقت اذا انزلقنا » فيش مفر . 
حانخرج »> ونقول للشعب كل حاجة . 

وثار جمال القاضى » وهو فى طبعه عصى سُديد الانفعال .. وقال : 
« ولماذا لم تفعلوا ذلك » وقد عتين الملك عبد الفتاح عمر « بأشا » بتار ! 
له » رغم سحبك إيأه من سفارة لندن ؟ » 

وكان سؤالاً حرجا .. ولكنه كان ايضاً سؤالاً في الصمم . ومع ذلك > 
فقد ابتسم فؤاد سراج الدين » وقال أيضاً في بساطة : 

إحنا رفضنا هذا التعمين رفضاً حاسما . ولكن الملك أصر © وعيّنه 
بنفسة . اوساو مووود ااا الا 

0000 

ألست في اعتبارك اعتداء على الدستور ؟ 
المسائل الدستورية ؟ 

وألقى برأسه الى الوراء كن يتذكر اناما ماضية » ثم قال : عندما 
وقعت الازمة بين الملك وبين النحاس فى الوزارة الماضة بشأن حتى اعطاء 
الألقاب » كانت هذه ازمة دستورية لا سك فمبها ؛ فقد كان رأينا ان الملك 
لا يمنح ألقاباً إلا بناء على طلب حكومته . ومع ذلك » مع كونها ازمة 
دستورية » فقد استطاع الملك ان « يسرح » شبوخ الأزهر في البلاد » وأن 
يوعز الهم بأن يخطبوا في البلاد » وأن يخطبوا ف المساحد ضد النحاس »© 
ويوقعوا في روع الشعبان النحاس بريد ان يصبح ملكا عنح الرتبوالنماشين. 
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وللأسف » فهم الشعب هذا » واضطررنا إلى التراجع » لآن الشعب لا يفهم 
كثرا فق المشائل الدستورية:. 

والتفت فؤاد سراج الدين فجأة » ثم سألني مغيراً مجرى الحديث : 

قبه ضباط كتير معا؟م ؟ 

قلت : نعم .. من جميع الاسلحة . 

فعاد سألنى » محاولاً ان مخفى ما ادر كته انا من سؤاله » وهو انه كان 
على علم بصورة ما بحركة الاحرار : اظن كان فيه سلاح .. تعبان ! 

وأجبته على الفور : لا .. غير صحيح .. فجميع الاسلحة ال ستعدة 
لاتخاذ اي موقف نراه.. ونحن جئنا هنا لى نتفاهم معك على امكان الاستناد 
الى الجبش . فبذا الجيش هو جيش الشعب »© ولن يكون بأي حال جيشا 
لاملك .. وعلمم ان تتخذوا أي موقف قوى » وعلنا نحن ان نقف الى 
جوار؟ . 

ورأيت من فؤاد سراج الدين انطواء شديداً » ونظرات لهت فبها بعض 
الشك والارتباب .. وم يككن امامي إلا ان اندقم في حماس ؛ مبيناً اخطاء 
الملك » وجرامه » حتى يطمئثن المنا ويتككم . 

وفعلا » شعرت ان نظراته قد تغيرت .. وبدأ يتكلم بصراحة اكثر 

كان يحاول إن دعرف مني تفاصمل كاملة عن الضباط وهدى استعدادهم » 
وحقمقة الثورة الكامنة فى داخل اليش . 

ثم ترك موضوع الضباط »> وراح يتكلم في السماسة المصرية والأحزاب » 
والوطنية والسياسيين .. وفجأة اعتدل في جلسته » وسألني سؤالاً .. م أكن 
قد أعددت” نفمى للاجابة عله حال من الاحوال .. كان سؤالاً ماكراً فى 
صيغته » وفي طريقة المفاجأة التى وجبه بها إلى » فؤاد سراج الدين . 
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كنت قد مبدت الجو تماماً لى يشعر فؤاد سراج الدين علء الثقة ف 
شخصي » فبتكل ويفصح » ولا يخشى ان تكون هناك دسيسة او مكيدة قد 
ديرت له . 

وكان فؤاد سراج الدبن قد بدأ يشعرني بأني اصبحت فعلآً موضع ثقته . 
وأخذ يتكلم بصراحة وحرية في موضوعات سياسية ووطنية © حاولا ايهامي 
بأنه يذكر لي اسراراً خطيرة لا ينغي ان تذكر إلا لمن يكونون في الموضع 
الاول من ثقة الرجل فيه .0 

وفحأة سألنى السؤال الذي لم اكن قد توقعت ان بوحنّه إلى »> ولا اعددت 
نفسى للاحابة عليه . 

قال لى فؤاد سراج الدين في بساطة : 

مين تفتكر يصلح لقيادة الجيش ؟ 

قال «قمادة الجيش»» ولم بقل « قبادة الحركة ».. وقالها ببساطة لا مثيل 
ها » وكأنه سأل عن الصحة او يتحدث عن حالة الطقس . 

ول أفهم انا مغزى سؤاله إلا بعد انصرافي من منزله » عندما جلست 
استعمد ما دار فى الجلسة حرفا حرفاً » لى أقدم به تقريري الى السكبائي 
حمال عد الناصر .. فقد ادر كت عندئدذ من وضع اسئلته المتناثئرة » سؤالاً 
« الفريق حدر باشا » لقمادة الجيش > وإِنًا كان يقصد اما الى معرفة رئيس 
حركة الضباط الاحرار . 

ادر كت هذ! > بعد خروجي من منزل سراج الدين » وحمدت الله عند 
ذلك كثيراً .. فعلى الرغم من مفاجأته لي بهذا السؤال > وعلى الرغم من جو 
الثقة الذى كان قد سبطر على الجلسة © وعلى الرغم من اللبجة البسطة الى 
القى .ها سؤاله» فقد سيطر على" دون ان ادري ذلك سسا الحذر الطسعى 
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الذي كنا قد تعامناه في الفترة السابقة من الإعداد للحركة ؛ و كنت بالطيع 
في مأزق > فلا بد فى ان أحسب » وإلا فقدت ثقة ئقة الرحل» الى احبدت نفسى 
في ا كتسابها . ول يككن ممكنا اليه أن .شخص القاتد 6ن ١‏ ينات 
يظل مسرأ حيث لا يعم به احد . 

ووحدتت نفسي اختار امم رجل يعيد كل النمعد عن حمر كنقا “دوا 
لا صلة له مطلقاً بالضباط الاحرار ولا بتشكيلاتبم» ولكنه» فى الوقت نفسه» 
شخصية يمكن اذا ذكرت » ألا يقابل ذكرها فى هذا الها م بأي قدر من 
الارتاب . وقلت له » ا 

ب اعتقد إن اللواء سيف اليزل هو الدي يصلح الوم لقمادة الجدش : 

وهر سراج الدين رأسه » وقال لى : 

الخشار موفى . 

و أفهم مغزى هذه الكامة انضا > فقد كنت لا أزال مأخوذاً المأزق 
الدى وجدت فيه . 

ويبدو أن سراج الدين قد سراه ان عرف مني اسم « قائد حر كة الضباط 
الاحرار » » وأراد ان يصل عن طريقي الى معلومات اخرى أعم” وأثمل » 
ولكنه كان في كل كامة حريصاً » وكان لا يسأل سؤاله إلا بعد ان بد له 
ا 

هدأ 0 أدر كته بعد انصراقى من منزله اها اكناء وجودي» فقد 5-1 
احاول فقط ان أجمب على اسئلته » وأن اعرف منه رأيه فما حت اعرضه 
عليه . 


دا | سراج الدين ا العويل الثاني بالحددث و حدر باشسأ . 
الجديد . 


فأخذ يتحدث عن انتخاات النادي الاولى © ثم قال : 
وكانت الحكومة قد تملت استقالة حيدر باشا من الجيش » على اثر 
التحقيقات الى اجريت في « قضمة الاسلحة الفاسدة #.ولكعن المللك اعاده » 
بعد ذلك »> رغم ارادة الحكومة . 
لقد قلنا املك إن إعادة حدر ستؤدى الى كارثة » وأرن الضباط 
جمبعاً سيثورون .. ولكنه عندما اعاده > ثم نديه عنه في حضور حفلة نادي 
الضاط > صفى له الضباط طويلاً» فى حضور وزبر الحرسية الوفدي» مصطفى 
نصرت © ثما اوجد الوزير في حرج شديد » وشلمنا فى موقفنا من الملك 
سللاً كاملا . 
وكانت هذه القصة قد وقعت بالفعل » وكان تصفيى الضباط لحبدر هو 
اكبر لطمة 'وحبت الى حكومة الوفد » وأضعفت موقفها . 
وأردت ان اطمئن سراج الدين بإفهامه ان ما حدث لا يعسّر مطلقاً عن 
رأى الجدش > وأن هذه الظاهرة قد افتعلبا عدد معنن من الضباط . ثم 
قلت له : 
قا الى اتينا رظة سن © وعتاء قائد؟ عاس] * لكان احين كيرا 
في منصبه من الفريق حيدر باسا . 
ورأيت فؤاد سراج الدين يبتسم . فاستطردت قائلآ : 
لآنه » على الاقل » يفهم في السياسة . 
وضحك سراج الدين »© ثم قال : 
على كل حال » انتم صفقتم لحبدر » وأحرجتمونا . 
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وق الحال » قال لى : 

هل سمعتم عن احاه النشة الى التحلص من بعض الضماط ؟ 

وكنا على علم بذلك فعلاآً » فقد كانت هناك قائمة قد أعدت لطرد عدد 
من ضماط الجيش»وكانت هذه القائمة تتضمن اسماء سبعة ضباط من تشكملنا . 

وقلت له : لقد سمعنا ان الملك قال حدر بغضب : « ازاي تسبدب 
١‏ شيشكلبى '' قاعدن في اليش ؟ » . 

وطرب سراج الدين لهذه الإجابة » ثم سألني : 

ري مين ؟ 

ولما وجدني تلكأت فى الإجابة © استطرد هو قائلاً : 

انك تستطيع » اذا عرفت الاسماء » وكانت تهمم» ان تبلغنى شخصياً 
ما تعرف .. فقد استطيم ان اكون مفبداً ! 

وكنا نحن نعم ان هناك مماراة بين الوفد وبين ا مل ك فى السطرة على 
الجدش . وكان فوٌاد سراج الدين يريد ان يعرف ما لدي من معلومات » لكى 
بشعر الملك بأنه على علم بكل شيء » ثم يستغل هذا في الوصول الى هدفه 


الذي سعى اله كثيراً » وهو ان يكون وزيرا ا 
تلك الأيام ان يقنم الملك بأنه اذا اصبح وزيراً للحربية » لاستطاع ارد 


يسيطر على ايش تام السبطرة 
وعاد سراج الدين يؤكد لي استعداده لى يكون مفىداً لنا » اذا عرف 


)١(‏ اشارة الى الانقلاب السوري الذي تزعمه اديب الشيشكلي ٠‏ ضد شكري القوتلي 
وحكومته » في سوريا . 


١+ 


ولكنى ؛ فى هذه اللحظة » كنت” حاسما ؛ فقلت له على الفور : 

أريدو الاعة معالك © كثير] © بالاسعاء .. وتكفن ارق تتا كندسن 
وحود قوة مخلصة كافنة داخل الجيش . وانك أنت تستطبع ان تعتمد 
علمنا » وأن تحدنا في اي وقت » اذا اردت منا مساهمة فعلية في شد أزرم 
تحاه الملك » فى أية خطوة دستورية او وطنمة تريدون اتخادها . 


وأطرق سراج الدين » ثم قال : 


يعني ؟ ! 
فأحبته :- يعنى اننا نريد متم بصراحة ان تعدو مرقنا طنا ددا 
0 
من الملك . 


فقال : - وإذا اقالنا الملك ؟ 

قلت له : --« تتمسكون بمراكزك » وتتركون الباق لنا . فالجيش كله 
على استعداد للوقوف الى جانك في هذه الحالة وقوفاً قويا فعالاً مؤازراً » . 

وابقسم سراج الدين » وهو مطرى . ثم قال : 

« رينا يسبل . وإن كان رأبي الصريح هو ان.الجيش حب ان يازم 
سؤٌونه الخاضة ف . 

وانتبت المقابلة بذلك ؛ وتوجبت الى البكباقي جمال عبد الناصر»“فرويت 
له كل تفاصملها .. » 

0 

بعد هذه الاجابات الصريحة » والمناورات المفضوحة »> وسياسة اللعب على 
الحبلين التي انتبجبا الوفد » في مداورة الملك والشعب معاً » كان لا يد مال 
عبد الناصر ان يخرج بقرار حاسم بناه على اتصالاته الأخرى ايضا التي سبق 
ان اجراها مع هيئات سياسية غير .حزب الوفد > وأدرك بنتيجتها انه لا بد 
للجحيش وحده ان يقوم بهذا العمل . 
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ولقد كان من المتوقع ان تنفذ خطة الثورة فى آذار (مارس) ١ه4١‏ » 
بعدما وقم حريق القاهرة الرهيب الذي أكل اقتصاديات مصر » وقفى على 
سمعتها » ومكن للرجعية من الانتفاض والسيطرة بصورة شرسة مرعبسة »© 
حتى ان الملك فاروق أصب بذعر شديد جعله يفكر بالحهرب من البلاد . 

ولكن احداث شهر آذار (مارس) ١469‏ أجلت التنفمذ الى موعد آآخر» 
بعدما اقلت الوزارة التي يترأسها على ماهر » وعين مكانه اللالي على رأس 
ودار جداندة 4< ومدات جمليات الاقالة والاستقالة » ثم اعادة تشكيل 
الوزارات » ولا سها فى شهر تموز (يولمو) «هه؟ > ؟ا عاد الهوس الى رأس 
املك » وأصب مثل الجنون بعد ان شعر باستخفاف الضماط به وحكوماته» 
حسث غدا عرشه على كف عفريت وانعكست الاحداث جمبعاً » لا على الملك 
وحده »> بل على الخدش “ والوزارة > والموقف السبامي بوجه عام .. وحاول 
املك ان يفتك ببعض الضماط الأحرار» بناء على معلومات» اكثرها خاطىء» 
سرآبها المه الضماط الاحرار الذين كانو! فى نفس اللحظة يعدون العدة الجاسمة 
للانقضاض على الملك » وعهده »> وانهاء حم اسرة همد على الاحندية الغريبة 
عن شعب مصر . 

وقرر الضماط الاحرار » بعد دراسة مستفيضة لموقف الدى ينتظر ان 
متك لاربهه الثورلة يواه الباق :10 462 و اننا شوم الور ةق سد 
البلاد للمدندين في اللحظة التى يفرغ فيها من عمله الكبير » . 

وحلت ضغوط كثيرة » وخاصة على اللواء همد نحمب الذي تعركض 
لاغراءات أقلها تعبينه وزيراً » ولكن جمال عبد الناصر كان قد اجتمع به » 
وطلب المه الا يتزحزح > وان يحافظ على موقفه » خصوصاً » وقد كان في 
نئة الضاط الأحرار » كا رأينا » ان تحعلوه قائدا الثورة . 


١ 


وهكذا كان » فلم يستحب محمد نجسب لأي اغراء» ولا اذعن لأي تبديد. 
وبروي انور السادات دقائقهذه المرحلة منعمر الثورة التي لم تكن قد اندلعت 
بعد » فقول : "١‏ « وفىي ٠٠‏ تموز (يوليو) »اي قبل الثورة بثلاثة ايام > 
توجه جمال عبد الناصر وعبد الحكم عامر الى بيت حمد نجيب لإبلاغه بأنه 
الزعم والقائد وحرر البلاد الذي سسقلب نظام الحم . 

وطرق العملاق باب البيت » وكان عند نجمب »> البكبائي جلال تدا 
والصحفى محمد حسنين هصسكل» وكانت الانظار قد اتحبت الى نحمب>» فى ذلك 
الرقك بيك أزعة هلين ادازة اذى لباب بو اقول شر ان بولاللة ورالبنة 
حتى الألف : ان نحيب لم يكن يعلٍ لماذا جاء اليه جمال وعبد الحكم . ريما 
ظن ان الاثنين حاء! لمؤاساته بعد حل مجلس ادارة النادي» و لتشجمعه كالعادة. 
وتظاهر جمال وعبد الحكم انها جاءا للاستفسار عن صحة اللواء » وبداً 
الحدىيث في موضوع آخر غير موضوع الثورة . فلا أحد في الحجرة كان يعلم 
ماذا في رأس جمال وعبد الحكم » ولا احد في الححرة - حتى نحبيب - كان 
يتخسّل انها جاءا لمقولا لنحبب : « ابا القائد » انتة زعم الشعب ! »© . 


فى الساعة الثالئة صماح] » من م8 تموز (يولمو) بدأ اول اتصال بين قبادة 
الجدش الجديدة » أعنى الضباط الاحرار » وبين مد نحبب .. وهذه حقيقة 
تعلن على العام لأول مرة . 

وكان ذلك الاتصال عن طريى التلفون . 

لقد دق" جرس التلمفون فى رئاسة الجيش لمرة الثانية » ورقع جمال 
عبد الناصر الساعة ل وطن إن المتحدث هو اللواء حعندك الله النحومى أنضاً . . 

. «دقصة الثورة كاملة » لأنور السادات‎ )١( 


١ اث‎ 


ولكن المتحدث هذه المرة كان اللواء مد نجسب »© وكان يتكلم من منزله . 
« المراغي اتصل بي من الاسكندرية.. قال لى روح هدتي الحالة في رئاسة 
الجيش .. هسه ايه الحكاية با مال » ؟ 


وقد رد جمال على سؤال ننجيب بأن اوضح له الموقف كله» وأبلغه - لأول 
مرة - ان في الجيش تنظيماً اسمه « تنظم الضباط الاحرار » وان قبادة ذلك 
قال جمال لنحيب بالحرف الواحد » في تلك الساعة من صباح 78 تموز (يوليو) 
شارحاً له الحكاية : 

ه الضباط الاحرار قاموا بالثورة اللملة .. والثورة نمحت » والمنطقة 
العسكرية حاصرة .. وإحنا عابزينك تحى > حنبعتلك عرسة تحسك » ! 
وهكذا عرف تحسب لأول مرة »> حكاية الضاط الاحرار . 

© 

أعلنت الثورة إذن > فجر 78 تّوز (يولمو) سنة 9ه4١‏ » فكان اعلانها 
وضع حد نبائي لدولة الطغيان والفساد والعمالة » وبدء إقامة دولة العدالة » 
والكرامة والخرية . 

ولكن احداثاً جساماً كادت » لولا تعقل الضماط الاحرار » ووعيهم »> 
الثورة» ان تحبض هذه الثورة وهي في اولى خطواتهاء لأن الثورة كان صنيعا 
جديداً ل يتعود السياسيون المصريون التقليديون مثله » فقد كانوا يحسمون ان 
أية حركة عنيفة او لطيفة ضد الملك » تعني طمعا بالاستبلاء على مقاعد الحم 
وتحقيق المخغاتم الخاصة » والمكاسب الشخصية » كأنما من ضروب المستحمل في 
وطنهم ان تقوم حركة » كا قامت حركة الضباط الاحرار » لأجل إنقاذ 
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كام عضر 1146 لزغ افتطاء- هد! الشعس الذي غلبه جلادوه على أمره » 


1-0 بن عب ]لفل #بوكك ن لز النشى و الوجد اق © تسوت 
جمال عبد الناصر عن المرحلة التي تلت م8 تموز (يولمو) سنة ١4619‏ مباشرة » 
موضحا ما أشرنا المه من حقائق » فقول ١‏ : « وأن أشبد انه مرت على" » 
بعد يوم 03# تموز (يولبو) نوبات اتهمت فيها نفسي وزملائي وباق الجيش 
باححاقة والجنون الذي صتعناه فى 8 تموز (يولمو) » . 


لقد كنت اتصور قمل م8 تموز (يولمو) » ان الأمة كلها متحفزة متأهبة » 
وانما لا تننظر إلا طلمعة تقتحم امامبا السور » فتندفم الامة وراءها صفوفاً 
متراصة منتظمة » تزحف زحفاً مقداساً إلى الحدف الكير . 

وكنت اتصور دورنا على انه دور طليعة الفدائيين » وكنت اظن ارن 
دورنا هذا لا يستغرق اكثر من بضع ساعات » ويأق بعدنا الزحف المقدس 
الصفوف المتراصة المنتظمة الى الحدف الكبير . بل قد كان الخيال يشط بى 
احيانا » فيخيّل الى" انني اسمع صليل الصفوف المتراصة » وأسمع هدير الوقع 
الرهسب ازحفبها المنظم الى الحدف الكبير » أسمم هذا كله » ويبدو في سمعي 
من فرط اياني به » حقيقة مادية » وليس مجر"د تصورات خمال . ثم فاجأني 
الواقم بعد 87 تموز (يولمو) . 

قامت الطليعة بمهمتبا » واقتحمت سور الطغبار:. »© وخلعت الطاغعة » 
ووقفت تنتظر وصول الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنتظمة الى اللمدف 
الكير . 


لهنا 


وطال انتظارها . 


3 ؟‎ ٠ قللسفة الثورة » صفحة‎ )١( 


١ ههج‎ 


لقد جاءتها جموع لبس لها آخر .. ولكن ما ابعد الحقبقة عن الخمال ! 

كانت الموع التى جاءت أشاعاً متفرقة » وفلولاً متنائرة» وتعطل الزحف 
المقدس الى الحدف الكبير » وبدت الصورة يومبا قاتمة مخمفة تنذر بالخطر . 

واتعاااصيت “ وقلبي عِلؤه الحزن » وتقطر منه المرارة » ان مبمة 
الطلبعة لم تا تنته في هذه الساعة » وإِنمًا من هذه الساعة بدأت . 

كنا في حاجة الى النظام » فم نجد وراءنا إلا الفوضى . 

وكنا في حاجة الى الاتحاد » فلم نجد وراءنا إلا الخلاف . 

وكنا في حاجة الى العمل > فم نجد وراءنا إلا الخنوع والتكاسل . 

ومن هنا » وليس من أي شيء آخر » اخذت الثورة شعارها . 

وم نكن على استعداد . 

وذهبنا نلتمس الرأي من ذوى الرأي »> والخبرة من اصحابها ؛ ومن سوء 

كل رجل قابلناه 4 يكن هدف إلا الى قتل رجل آخر 

وكل فكرة سمعناها » لم تككن نهدف إلا الى هدم فكرة اخرى ! 

ولو اطعنا كل ما سمعناه » لقتلنا جميع الرجال » وهدمنا جميع الافكار» 
و لما كان لنا » بعدها » إلا ان نحلس بين الاشلاء والانقاض »> نندب الحظ 
المائس > ونلوم القدر التعس ! 

وانهالت علبنا الشكاوى والعرائض بالآلوف ومئات الألوف » ولو ان هذه 
ان بعود المها العدل » لكان اوس اباي معظم ما كان 
برد الينا لم يزد 0 5 انتقام كات الثوروة قات 
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ولو ان احداً سألني في تلك الايام » ما هو اعز أمانيك ! لقلت له على 
أحس ان مصرياً قد فتح قلبه للصفح والغفران والحب لإخوانه المصريين . ان 
أرى مصرياً لا كرس وقته لتسضشه آراء مصرى آخر »© . 

وكانت هناك » بعد ذلك كله» اناننة فردية مستحكة . كانت كمة « انا » 
على كل لان .. كانت هي الحل لكل مشكلة » وهي الدواء لكل داء . 

وكثيراً ما كنت اقابل كبراء . او هككذا تسمسهم الصحف - من كل 
الاتحاعات :الالوان:© ,وكرت أسأل الواحد منهم فى مشكلة المي عتسيةة 
حلا لها » فلم اكن اسمم إلا ١‏ أنا ». 

مشاكل الاقتصاد > « هو » وحده دفبمها » اما الماقون جميعاً » تما زالوا 
في العم بها » اطفالاً يحبون . 

ومشاكل السساسة « هو » وحده الخبير بها » اما الباقون جميعا » نما زالوا 


في « الف لاء » لم يتقدموا بعدها حرفا واحدا . 


وكنت اقابل الواحد من هؤلاء » ثم اعود الى زملائي فأقرل هم في 
حسرة : و لا قائدة . هذا رحل لو سألناه عن مشكلة صصد السمك فى جزائر 
كقفاوا لا ودرا مدان ستو انا 1 كلية و »د ! 

وعن هذه المرحلة التالسة مماشرة لاعلان الثورة المصرية » بروي انور 
السادات ذكريات أخرى حول السباسين التقليديين الذين م يتخذوا موقفاً من 
الثورة إلا بعد اعلان تنازل الملك فاروق عن العرش »© فقول ' ١‏ : 


(١)اسرار‏ الثورة المصرية » صفحة ١١‏ وما يعدها . 


يت 


« وفي صباح 88 توز (يوليو) » كارن الناس بين مصداق ومكتان .. 
كانت الفرصة تشملهم » ولكنها فرحة تشوها المحاوف > وتنتامها الظنورن 
والتكبنات لآن البيان الذي طلع عليهم م يشف نفوسهم » وم يضيء امامهم 
كل المصابيح . 

وحاء الاصدقاء الى القبادة » ونفوسهم تحترى على مصيرنا »؛ إذا نحن م 
تجبز على الملك > وإذا نحن حصرنا هذه الضربة فى نطاق الجدش وحده »كم 
فبموا من السان . 

واخددا بذ كرون الفساد والاستبتار وما آلت المه الملاد من فوضى 
سباسية وخلقية ومعنوية » ويطالبوننا بالعمل الكبير الحامم » قبل ان تضيع 
الفرصة > وتفلت الآمال . 

وكان هؤلاء جميعاً اصدقاء » بحرد اصدقاء » شاب مخلصين .. ولم يكن 
ينهم واحد فقط من رجال السماسة وقتذاك . 

ومصى يرم ؟ 

ومصى بوم سل 

ومصى يوم ه٠7‏ 

مرت هذه الأيام الثلاثة » وم نسمع فبها كامة من سياسي واحد > ول نر 
فيها وجها لسيامي واحد . 

لقد ازم فيها جميع السياسيين بيوتهم » واعتصموا بالصمت والحذر : فم 
يتحرك منبهم إلا أولئك النفر الدين ظنو! ان الملك باق على عرشه © فبرعوا 
يقيدون أسماءهم في سجل التشريفات .. بوم 54 , 


وحاء 1 


١ مه‎ 


وما ان وافت الساعة الخادية عشرة والنصف من صباح ذلك الموم » وكان 
قد عرف في دوائر السياسة ان فاروقاً قد واقع التنازل» وأنه بسسل مغادرة 
الملاد فى الساعة السادسة » حتى وقعت المعحزة 

وكانت المعجزة » هي خروج السياسيين من جحورم »© وتقاطرهم علينا . 
وفود »> وفود من السماسيين » من جميع الآلوان والمذاهب والاتحاهات» تطرق 
ابواسا فى مقر القسادة بشكنات مصطفى باشا » ابتداء من الساعة الجادية سر ه 

يوت اب وو قبدوا اسماءهم > قبل الأمس» ولام 

0 

تمنذ الصباح » في يوم 79 » بدأت كل هيئة ساسية » بل بدأ كل سياسي 
في هذا البلد » “بعد نقسه لمعر كة جديدة »© يحلم قيها بدور البطل . 

لا ثىء قد تغير » في نظر السساسيين والمئات السماسة . لا شيء إلا 
اختفاء شخص الملك » وظبور اشخاص رحال القمادة . 

اا اا ا ا 


اسلحة السامة » و الو ا ا 
لاحترافق الساسة > منذ وجد فى مصر محترقوها . 


ومئاما خاض السماسبون المعارك 0 و أهدام و فاروق فق سسل الوصول 
الى اسلاب الحم ومغائمه » بدأو! منذ اللحظة الاولى لطرده يخوضون معركة 
جديدة > بقسمون فلبأ هذه الاسللاى والمغام 4 


١24 


وكان لا ده أن مختار كل مسيم لحا عليه | 5 لون المعر كه الخد يدة 
وكان لا بد ان نكون السلاح براقا امام اسلحتهم القدعة . 

وكان هذا البريق »> هو المنطق المعقول الدي محاولون الدخول بيه الى 
الاذهان. فإذا ما انفقتحت عقول الناس هم» اكملوا القصة بأكاذيب وأراجيف 
تعو دو | صاعتبا ٠‏ لي يصلوا ل بسغوول 5 

كادي عقول الئاس فعل 4 مبمأة لقسول أي منط معقول 5 

وقد رأى الناس أشياء لم يستطبعوا فهمها » وسمعوا عن اسماء لا يعرفون 
عن اكثر اصحاءبا شئأ ؛ وترددت ى آذانهم إشاعات لا ستطمعون تكديها 
لآن الحقائق ال مسكورة عن عبونهم ١‏ . 


© 

ويشمكذا 6 زونها لمانو كره ال غنه الناضر #:وانوى السادات » كتريت 
الاكاذيب » وتمقادت الإشاعات »> ونمهض السسماسون الى الاسلحة التقلدية 
والمحدثة » ولا سها حزب الوقد بعدما عاد مصطفى النحاس وفؤاد سراج 
الدن من مصصفها في اورويا » عقب اعلان الثورة مباشرة» وكل حاول إقناع 
الشعب بأن الثورة لا تستطيع التقدم خطوة واحدة اذا لم تككن حائزة على 
رضاه ويركاته ! 

وهكذا وجدت الثورة نفسها امام الأزقين معاً : مأزق تحرير البلاد من 
الاجني المحتل والحاك الفاسد الطاغية » ومازق تحرير العقول من رواسب 
الساسات التقليدية القدعة الق طالما عانت مهنبا النلاد أشد ألوارن. المرارة . 
وإذن كانت الشركة اللدينة امنا الثورتين : السماسمة والاجتاعنة. « والثورة 
السياسية » كا يقول عبد الناصر » تتطلب لنجاحها وحدة جميع عناصر الامة . 
وترابطها وتساندها وتكراها لذاها فى سسل الوطن كله . والثورة الاجواعة 
من اول مظاهرها » تزازل القم » وتخاخل العقائد » وتصارع المواطنين ممع 
أنفسهم افراداً وطبقات »© وتحك الفساد والشك والكراهية والاثنية » . 


1١5 


وسارت الثورة فى الطريقين معأ : طريق الثُورة الساسسية عية :طون 
تجمبع أبناء الامة > وصبرهم فى بوتقة الوطنية الخالصة » على اساس مكين 
من التضحمة والإخلاص والعمل المناء الجاد النبوض من كبوتها وطريق الثورة 
الاجتاعنة » عن طريق ازالة الفروق الطبقية ورالتالي ازالة أساب الخلاف بين 
ابناء المجتمع الواحد » وعن طريق إحلال الفضيلة 0 الفساد والثقة والمحة 
حل الشك والكراهمة والإيثار وانكار الذات حل الإثرة والمصلحة الشخصية 
العابرة . 


وهكذا كان لا بد من استبعاد الطقم السياسي القديم » أحزاباً وافراداً » 
وعدم التعاون إلا مع من اقام المصلحة العليا فوق كل مصلحة » وثدت ولاوه 
الشعب قبل ولائه لشخص الحا الفرد » أيا كان هذا الجا م . 


)1١( ما‎ 


و اديت الثورة الى فجرها الرئيس حمال عبد الناصر وزملاوٌه الضاط 
الاخرار صببحة الثالث والعشرين من تموز عام ١9617‏ 4 ثورة اقلمسة ضقة 
المدى » محدودة النطاق » او لو كانت هذه الثورة تهدف فقط الى اسقاط 
حكومة والاتبان حكومة اخرى » او الى ابدال نظام حم بنظام حك آخر» 
لا" تعدت: تلك الخورة اطار الانقلابات العسكرية التى يقودها ضابط برتمة 
صغيرة » متى وجد في يده القوة المسلحة الكافية لإسقاط حا » وتنصيب 
حا »م آخر . 

ولكن الثورة المصرية كانت عمسقة الجذور ‏ في نفوس ابناء الشعب المصري» 
5 كانت متعددة الاسباب النفسية والاجتاعة والوطنمسة والعسكرية 
والاقتصادية والثقافبة » على مثل ما اوضحنا > في شيء من التفصيل > ذ 
القصول السابقة ؛ وكانت الثورة المصرية ايضاً تحسيداً ع لتطلعات شعوب 
لاه العربية قاطبة » هذه الشعوب التي كانت تعاني » وما بزال بعضبا الى 
الآن بعاني الكثير من عوامل التخلف على اكثر من صعيدكولا سما من التفاوت 
الاجتّاعي الدي عو نكوتة ‏ الدبطوق.- :لاست ري الدي سرطر على بلادنا » عن 
طدرفق اتات ٠‏ »> والوصاية » والحاية » وأعسانا كثيرة عن طريق الاحتلال 
وما يسمى « الاتحاد » بين الدولة الغاصبة والدولة المفتصة . 


1 


1١17 


واذا كان شعب من شعو ب الارض قد ذاق لوناً او لونين من الوان الاستعار 
السياسي والفككري» وأحمانا الديني » فان الأمة العربية ل توفر لون » او “قل 
لم يوفروا علمها لون من الوآن الاستعار إلا وذاقت منه الأمر”ين . إن أمّتنا 
م تنس" حتق الآن طعم الاستعمار البريطاني» والفرنسي» والايطالي» والالماى » 
والاميرئى » والاسرائيل » وهو طعم > لآ ريب » غير مستساغ . 
دق © كانت الثورة المضيزية: ١٠مسنين‏ مدى من الانقلاب العسكري » او من 
الحركة التغميرية الاقلمسسة » كا انها كانت اشمل نطاقا من الحوية الافريقمة او 
العربية فقط » ذلك أنها نهضت» واستمرت» وأثرت في سُعوب العالم قاطبة > 
على أسس ايديولوجية ثورية تحررية تستهوي جميع الشعوب المغلوبة على امرها» 
الساعية الى استقلاهها » العاملة على تنمية بلدانها » وتحريرها من الارتماط 
المصيري بعحلة الاستعار » من اي لون كان »> وبأية صفة ظبر . 


نالك كانت منحزات الثورة المصرية - ولدسمح لنا ارن نسممها ثورة 
عبد الناصر ‏ ماثلة على | كثر من جببة » وفى اكثر من ممدان : انما منحزات 
مصرية » وعربية > وأفرو أسموية » وعالمة» هادفة الى حفظ كرامة الانسان 
أي كان » والى تحرير الشعوب > وضار:] تقدمها فى مفمار حضارة القرن 
العشرين » قرن غزو القمر » واحتلال الكواكب . 

وإذا كنا في هذه السطور » ستقدم كشفاً سريعاً بمنحزات الثورة المصر 
وبكفاح رائدها ورائد التاريخ العربى الكديك جمال عبد الناصر ؛ فإن د 
لا يعني اننا لن نقف وقفة تفصيلية تحلبلية أمام العناوين الكبيرة فى هذه 
ترات #الاننا نودي اقصص فصولا > قار ما ويم الخال للحديث على 
مؤمر بندونغم وعدم الانحياز » وعلى قضمة السويس والوحدة العرسة » 
ومؤمرات القمة والمقأومة الفلسطيننة » فضلاً عن صور من كفاح الانسان 
والبطل الدي كادت سيرة حماته ان تبلغ مبلغ الاماطير . 


ها 


لقد كانت ثورة 77 تموز (يولمو) 4١961‏ على حد ما حاء ف المثاق الدى 


5 


قدمه الرئس حمال عبد الناصر لمؤمّر الوطني للقوى الشعبية في١؟‏ آبار (مايو) 
سنة ١44+‏ » بداية مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخ النضال المتواصل للشعب 
العربى فى مصر . ان هذا الشعب » فى ذلك الموم المجمد ؛ بدأ تحربة ثورية في 
جمبع المحالات » وسط ظروف متناهسة فى صعويتها وظلامبا وأخطارها . 
ولكن هذا الشعب بصدقه الثورى »> وبإرادة الثورة العنيدة فيه » أن يغبر 
حماته تغمير] أساسساً وعسقاً في اتحاه آماله الانسانشة الواسعة .. وان الشعب 
المصري في يوم بدء ثورته المجيدة .. أدار ظهره ائيا لكل الاعتبارات البالية 
الى كانت تمدد قواه الاحابية » وداس بأقدامه على كل الرواسب المتخلفة من 
بقايا قرون الاستمداد والظل » وأسقطوا الى غير ما رجعة » جميع السلبيات 
التي كانت تحد من إرادته فى إعادة تشكيل ححماته من جديد . وإن طافة 
التغمير الثورى الى فحرها الشعب المصري تتحلى بكل القوى العظيمة الكامنة 
فمبا » اذا ما عادت الى الذاكرة كل جحافل الشر والظلام التي كانت تتربص 
يكل عود اخضر للأمل » ينبت على وادي النيل العظم . 


ان إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة ل تكن - على حد تعبير الممشاى 
ار “كي لكي ولن افون كني النادعء البقة القيررة الى فق 
اراك القوراة معو بيطا لنب النضاك التتمى واحتشاجاته . ولقد كان جرد اعلانما 
: حد ذاته » في جو المصاعب والخطر والظلام » دلبلا على صلابة ارادة 
التغسير الثوري وعنادها الذي لا يلين : 


١‏ فى مواجبة جموش الاحتلال البريطاني الرابضة في منطقة قناة 
السويس »> كان المداً الأول هو +« القضاء عل الاستهار واعوانه من 'اتقوتة 
المصريان © . 


(؟) وهي المبادىء التي تضمتها سان الثورة الاول > الذي ألقاه من الاذاعة انور السادات . 


١ 


3 ا‎ 100 5-8 ١ 
ماثى مواحية ع الاقطاع الدي ستند بالارض ومن علمها » كارء‎ * 


المذا الثان .هر :ع القهان كل الاقطا عه 


+ في مواجبة تسخير موارد الثورة لخدمةمصالح جموعة من الرأسمالين» 
كان الليدا الثالث هو: «القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحسك». 

؛ م فى مواحبة الاستغلال والامشنداد الدى كان نتمحة محتمة هذا كله » 
كان المبدأ الرابم هو : « إقامة عدالة اجتاعة ٠‏ . 

ه - فى مواحبة المؤمرات لإضعاف الجيش واستخدام ها تبقى من قوته 
تيك نك الجببة الداخلية المتحفزة للثورة » كان الهدف الخامس هو : « إقامة 
حدش وطني قفوي 0 

1 س في مواجبة التزييف السياسي الذي حاول أن يطمس معام الحقيقة 
: « إقامة حمأة ديموقراطية سلممة » . 


الوطنمة 5200 النثينا قاين هو 


4 


وإذا كانت هذه المبادىء الستة هي منطلق الثورة الى أهدافها » فإر._* 
دلك لم يكن يعني» في اي حال » جمود الثورة » ووقوفبا عند حدود هذه 
اناعد » لآن الشعب المصري والجيش المصري تلاحما في وحدة عضوية 
رائعة » وسارا جنباً الى جنب »> في سبيل اجاح الثورة ومبادا » وفى سيبل 
إيحاد نظرية كاملة للتغيير الثوري المطلوب في الحتمم المصري » ثم في سسل 
إطلالة قومية ودولية يكون لها الأثر العظم الرائد» في تحرير الشعوب المغلوية 
على أمرها > من أنبار جلاد.با » ومغتصبى ثرواتها . 


ومن هنا مضي المسيرة » واستمرار الموكب الثوري 4 والعمل الدائب على 
تعميق النضال » وتوسيم مضمونه »> وبسط مداه . فلقد كان الشعب العظم 
هو المعلم الا كبر على .حد تعبير جمال عبد الناصر » في المبثاق ‏ الذي جعل 


١5دك‎ 


على عاتقه» فى أعقاب بدء العمل الثوري في 70 تموز (يولمو) ١4019‏ » عمليتين 
تارخمتين لها آثارهما الضخمة : 


١س‏ ان هذا الشعب العم راح » أولاً » يطور المبادىء الستة ويحر كبأ 
بالتحربة والمارسة وبالتفاعل الحي مع التاريخ القومي تأثراً به» وتأثيراً فيه» 
نحو برنامج تفصلىي يفتح طريق الثورة الى أهدافبا اللامتناهة . 
# ثم إن الشعب المعلم راح » ثانا » يلقن طلائعه الثورية أسرار آماله 
الكبرى »> وبربطبا دائًاً بهذه الآمال » ويوسع دائرتها بأن يمنحبا » كل يوم »> 
عناصر جديدة قادرة على المشار كة في صنم ٠‏ فل 2١‏ 


وإذا كانت ارادة التغبير الثوري هي أهم ما تحللى » في قيام الثورة 
المصرية » في >7 تموز (بولمو) لإهة > فإن الخطوات التالسة الثورة كانت 
تحسيداً رائعا لهذه الإرادة التي تنعكس آثارها على مصر > وحسب © وإما 
شملت » كا أسلفنا أكثر من مرء » المجالين العربى والدولى » وبنوع خاص 
المجال الافرو أسبوي . 

وإذا شئنا » هبنا » ان نواكب المسيرة البطولمة للثورة » في تسلسل 
تاريخي يتناول أبرز نقاطها أمكننا تلخيص هذه النقاط فما بلى : 

واقع الملك فاروق وشقة التنازل عن العرش © وغادر البلاد » بعدما 
اعتبر من رؤوس الكمانة » وأعوان الاستعار المتواطئين على مصلحة الوطن » 
ودلك في ؟” تموز (بولمو) ٠1ه؟١‏ . 

في #٠.‏ تموز (يوليو) ١459‏ > ألغيت جميع الرتب والألقاب التي كان 
يحملها اعداء الشعب ويخدعونه بها » وذلك ؟ا حدث يوم تزاعم سلطان باشا 
حمة الخمانة سنة ١88٠‏ . 


(١)المثاق‏ » ص :م . 


١ 1 


ل صدر في م ايلول (ستمبر) ١40+‏ »> قانون الاصلاح الزراعي الأول 
الذي حرثر الفلاح » وأعاد البه أرضه > وأنهى بذلك سلطة رجال الاقطاع 
الذين كانوا يستندون الى تملك الآراضي الشاسعة» للقادي في طغيانهم وغرورهم 
واحتقارهم للفلاحين » أصحاب الأرض الأصليين الحقبقيين . 


فى ه كانون الأول (ديسمبر) ه4١‏ أعلن سقوط دستور عام ١١7‏ 
الدى كان تسليك اليه أعداء الشعب ل ادعين لسعب بأن مصر دوله مسيقزة 
ذات سمادة » يمنا كانت في واقم الخال » مستعمرة نخضع للنفود البريطافى . 


ب حلت جميع الأجوات السسياسسة » في ؟١‏ كانون الثاني (نابر) ه4١‏ »> 
زأنيتة ساف بناتن:اغر ان الأتفان الدى اقخرطوااق بيلك تمدن هيده 
التحمعات > او انتسبوا الى بعض تلك الاحزاب الساسة »© لمجادعة الشعب »> 


والوصول الى كراسي احم . 


فى ١١‏ شباط (فبراير) ه96١‏ واقعت اتفاقية السو ذا .واعاةة: مر 
رأها في منح الشعب السوداني حق تقرير المصير . وفي شبر شباط (فبرابر) 
هذا » بدأت المرحلة الجاسمة في قضاء الثورة على الاستعار في الملاد » اعوانا 
وأفكاراً » وذلك عندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر » في مؤمّر شعى 
اقم في « شبين الكوم » كلمته المشهورة : . 

« على الاستعمار ان حمل عصاه على كاهله وبرحل »© او يقاتل حى الموت 
دفاعاً عن بقائه » . 

- فى ”و شباط (فبراير) خوى به ١‏ بدأت الاحداث الي مبدت للحلاء » 
فضلاً عن القضاء على أعوان الاستععمار » وبذلك آلت النتبحة الى تحرير 
البلاد من أعدائا في الداخل » ومن أعدائها في الخارج 1 ْ 


ل في 8١‏ بار (مابو) ل(ه98١‏ سحبت بريطانيا سفيرها من مصر »> وق ١١‏ 


١14 


قوز (يولمو) » ويسيب اختفاء أحد الجنود البريطانيين » وجبت بريطانبا 


انذارا الى مصر » فرفضت مصر هذا الانذار . 


تع قد اعلن جمال عمد الناصر »© فى ١6‏ ايلول ( سكمير ) سنة *إهمه١‏ 2 
فى مؤتمر سُعى أقم مدان الجهورية » اتخاذ بعض الاجراءات الماسمة ضد عدد 
ومسيرما + 

وفىي ١5‏ ايلول ( سسشمير ) سنة ه96١‏ شكلت محمكة الثورة الى قأمته 
558 الخونة ا ا 
ا لسرن ومتقوة علي ل متلق كنا انوي 

وقد حاولت بريطانيا في ؟ نيسان ( ابريل ) سنة ١4684‏ أرن توجد 
تسوية لمشكلة قناة السويس» وذلك عن طريق اعشارها منطقة غير عسكرية» 
وإحلال ادارة دولية مدننة » تقوم فمها القوات البريطانية . 

فى 7 تموز ( برأمو ) سنة 1١964‏ © وقّعت اتفاقية الجلاء عن مصو 
بالأحرف الاولى»ثم ان الاتفاقبة النهائية وقعت في ١4‏ تشرين الاول (اكتوير) 
سنة ١9614‏ . 

ثم توالت بعد ذلك الاحداث »> والمؤامرات على مصر » حيشاً وشساً » 
الى اف كآن يوم +5 تموز ( يولبو ) سنة ١46+‏ »> حمث أقم مؤتمر شعي في 
الاسكندرية » فى عداد احتفالات عمد الثورة ©» وأعلن فنه جمال عند الناصر 
قراره التاريخي بتأمم شر كة قناة السويس © ورد بذلك حق الشعب العربي 
فى قناة السويس »4 فى مواردها » وفى عائداتها » من اجل بناء المجتمم الجديد» 
بجتمع العدل والكفاية . 


وكان تأمم قناة السويس ( وسوف نفصل الحديث عنها في فصل قادم ) 


الل 


من أهم الاسباب والدوافع التي حملت بريطانيا وفرنسا واسرائمل على العدوان 
الثلائي.. فقد وجهت بريطانيا وقرنسا في ٠‏ تثسرين الاول ( اكتوبر ) سنة 
5 انذاراً الى مصر » في تشلية محكمة الفصول تدل” على مبازل السماسة 
الدولية المتمسّحة بقم الحق والعدالة وتقرير المصير » تطلباتن فيه انسحاب 
القوات المصرية الى مسافة عشرة اممال من قناة السويس » وأرن تقمل مصر 
احتلال اراضيها بواسطة القوات الفرنسية والبريطاننة . وحلد الانذار موعداً 
للاجابة علمه في الساعة * و ٠١‏ دقائى من صباح 7١‏ تشرين الاول (!اكتوبر) 
سنة ١965‏ »> وإلا فان بريطانما وفرنسا تتدخلان بالقوة » بالقدر الذي تريانه 
ضرورياً لضمان اجابة مطالسه) . 


- رفضت مصر الانذار » وبدأت في #١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة 
م١‏ القوات البريطانية والفردنسة العدوان على همصر »> والاغارة على المطارات. 


- ثي اول تشرين الثاني ( نوتمير ) ١١6+‏ »4 اتحه الرئيس جمال عبدالناصر 
ال الأزهر. 6و أعلن عن عل متسر ان مصر ستقاتل حق النصر » وأن التاريخ 
بعبد نفسه»وأن مصر كانت دائا مقبرة للغزاة» وأن الشعب المصرى سسحارب 
من ماد ال يلق رودن ني ال تبحا بو انقصر تعب مضيو بق امقر ك2 12 ,عد 
ان تألب الرأي العام الدولي على المعتدين . 


تي اول كانون الثاني ( ينابر ) سنة باهه١؟‏ > أقدمت الحكومة المصرية 
على إلغاء اتفاقبة الجلاء المبرمة في ١8‏ تشرين الاول ( اكتوير ) سنة م١‏ 
010 57 الاتفاقلة كنتيية مد النباعة البدافيية 
والدققة العاشرة من مساء ١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) سئة م9١‏ »© وهو 
موعد انقباءتهرة الأند ار ##بو كود العقوات الثلائي الغاشم على مصر . 


كدرو كته جمال عبد الناصر > فى 5 تشرين دول ( اكتور ) لامه!؛ 
قرارا يقضي بتشكيل الاتحاد القومي للعمل على تحقيق الأهداف التى من اجلبا 
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فافيت الثووة 16 وعيك: اطيوه النناء: الأمة تناه سلنها مق التو ا السنابنية 
والاحتاعة والاقتصادية 

الاوراق المالية» يا صدر قانون حمل المنك الأهلى هو المنك المر كزي للدولة» 
ومنحه سلطة القيام بتنظم السياسة الانمائية والمصرفية » والاشراف على 


سواه دها . 


قامت الوحدة في اول شاط مه؟١‏ بين مصر وسوررا » وأطلقت على 
الدولة الجديدة تسمسة « احمهورية العرسة المتحدة » ؛ وسوف نفصل الحديث 
على الوحدة » في فصل قادم . 

وفىي استفتاء أجري فى اقلممى الجخهورية العربية المتحدة » على الوحدة 
وشخص الرئيس جمال عبد الناصر» وافق 4,44 بالمثة من جموع الناخبين على 
قمام الوسحدة شه سد 07 وسوربيا >“ وعلى انتخاب الرئيس حمال عبد الناصر 
5 ظ 

ب وعلى أثر اعلان الوحدة بين مصر وسوريا » قامت الممن ( الملكية 
ومذاك ) في لم آدار سنة ١9464‏ بتوقيم اتفاقية تقضي بإقامة اتحاد فديرالي 
بينها وبين المبورية العربية المتحدة » وإنشاء مجلس أعلى لاتحاد الدول العربية 
المتحدة . والمقابل ©» ورداً على هذا العمل الوحدوي التقدمي » قام اتحاد 
ر جعي آخر بين العرشن العراق والاردنى» انتبى بإعلان ثورة ١4‏ تموز 4مه؟١‏ 
في العراق » التي قضت على الملكية وأعلنت قيام الجهورية . 


وفي 4ه كانون الثانى ١94٠‏ »> بديء العمل لتحقيق أعظم حدث تاريخي 
في بناء النبضة العربية الحديثة » إذ شرع في تنفيذ مشروع السد العالي » 
حم اعطى الرئدس جمال عند الناصر إسشارة بدعء العمل ى الساعة الماشسة 
إلا عشر دقائق » إذ ضغط على زر كبربائي » فنسف الديناميت » وارتفع 
عشرون الف طن من الصخور فى الفضاء . 


١و5‎ 


وكانت الحرب الياردة بين الجبارين العالمين السوفياتي والاميبرى على 
اشدها » عندما انعقدت المعبة العامة للأمم المتحدة » حمث ألقى جمال 
عمد الناصر في ا” كانون الاول ١٠‏ خطاياً » باللغة العرسة © افترح فيه 
ان تصدر المعة العامة توجمبا بضرورة اجماع ابزنهاور وخروشوف »> وذلك 
لى حددا موعدا يتفقان فيه على نزع السلاح . 


- وصدرت فى 70 تموز سنة ١945١‏ « قوانين بولو الاشتراكمة » التى 
تنص على تأمم جميم البنوك وشركات التأمين » والتي جعلت الحد الاقصى 
لملكمة الزراعمة مئة فدان فقط» ونصت على إدخال العمال فى مجالسادارات 
لتر كا م6 ولوريم الارياح علمهم 8 


الانفصال الت تعتبر » أي كانت اسماءها ودوافعها وملابساتها » وأيا كان المحرم 
الذى هأ لها » نكسة العروية الكبرى فى تاريخها المعاصر > وصفعة الجاهلية 
الحاقدة على وجه الوحدة العربية الناصعة الاشراق . وفي هذا التاريخ » ألقى 
الرئيس جمال عمد الناصر سانا من الاذاعة على الشعب » شرح فمه تطورات 
الموقف في سوريا» وأوضح ان الحدف من الانفصال هو القضاء على الاشترا كبة. 
وق الوفت داثه > أعلن رفص القمام بعملنات عسكرية ضد المنفصلين» وذلك 
حرضا عل النم العرن الدى لا يرضى ان يسفك بسد عربية > « ولان الوحدة 
إرادة شعبية ولن احوها من حانى الى عملنات عسكرية » . 

وى 8١‏ ابار عام ١459‏ 4 قدم جمال عبدالناصر مشروع المثاق لامؤتمر 
الوطني للقوى الشعسة ©» وقد أقرءً المؤتمر هذا المثاق » بعد مناقشات دارت 
على مدى ايام . ويتألف الميثاق من عشرة ابواب » تبدأ بنظرة عامة © ثم 
تتحدث عن موأضيع اخرى هي ضرورة الثورة » وجذور النضال المصري ©» 
ودرس النككسة »© والدقراطية السلممة » وحتمية الحل الاشتراى » الانتاج 


١7 


ورف 


١ 


صاحب الابتسا 


7 


ألداعة 


والمجتهم » مع التطسيق الاشتراكى ومشاكلء »> الوحدة العريبة » السياسة 
الخارحمة . 

ولا ريب ان تحلمل المثاق » بمختلف ابوابه » يتطلب بجاداً قانم بذاته » 
ولكن النظرة العاحلة الى ما تضمنه هذا المثاق تو كد على ان مسيرة الثورة 
المصرية لم تنكفىء عن طريقها السوي » لا بل أن نضاها قد تعمّى > ومداها 
رحب » ومجالها اتسم > وكان لها اكثر من لقاء مم حركات التحرر في الوطن 
العربي وف العالم . 


ولعل ا كثر ما يستوقف القارىء لاسثاق»الماب الدى يتحدث عن ضرورة 
الثورة » لآن هذا الماب مخطط المنبج السلم الدي اتمعته التورة” المستر يد © 
فضلاً عن كونه خلاصة الفكر الثوري العربى المعاصر الذي قامت علبه 
الحركات الثورية العربية » فى اكثر من قطر عربى . يقول الممثاى !١'‏ : 
« لقد أثيتت التجربة » وهي ما زالت تؤكد كل يوم» ان الثورة هي الطريق 
الوحمد الدي يستطيع النضال العربى أن يعبر عليه من الماضي الى المستقبل . 
فالثورة هي الوسملة الوحمدة التى تستطيع بها الأمة العربية ان تخلص نفسها 
من الأغلال التى كمبلتها» ومن الرواسب الت أثقلت كاهلها . فأن عوامل القبر 
والاستغلال الي يت فسبا طويلاً » ونهبت ثرواتها » لن تسكسم بالرضا ©» 
وإِنما لا بد على القوى الوطنية أن تصرعها » وأن تحقق علببا انتصاراً حاسماً 
ونهائياً . 

والقروة نه الرابية النضيدة ادالنة اللشلق الذى ارقنت عليه “الاي 
العربة 2 طبنعنة للقبر والاستغلال . فإن ومائل العمل التقلمدية ١‏ تعد 
قادرة على ان تطوى مسافة التخلف الذى طال مداه بين الامة العربية وبين 
غيرها من الامم السابقة في التقدم » واي حدر الاير كاللقحت نه موائهة 


. ١6م اليثاق - الباب الثاني » صفحة‎ )١( 
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عدون للآمور تكفل تعبئة جميم الطاقات المعنوية والمادية للآمة لتحمل هذه 
المؤولية . 00 

والثورة » بعد ذلك ©» هي الوسماة الوحمدة للقابلة التحدي الكبير الدي 
ينتضر الاج العرسة وكرها . من الامم التي لم تستكمل مواها . ذلك التحدي 
الدى تسسه الاكتشافات العامة اغائلة التي تساعد على مضاعفة الفوارق ما بين 
التقدم , والتحلف » فإنها ما توصلت المه هن المعارف تسسر لامتقدمين ان يكونوا 
اضر تقدما » وتفرض على الذين تخلفوا ان يكونوا - بالنسبة البهم دا كن 
تخلفا برغم كل ما قد يبذلونه من جهود طيبة لتعويض ما فاتهم . 


ان الطريى الثوري هو الجسر الوحمد الدي تتمسكن به الامة العربية من 
الانتق نتقال بين ما كانت فيه» وبين ما تتطلم البه. تم يحدد المثاق ثلاث قدرات 
شغ خياد عا وو اكور المري صو التتظيع الضموه لعي المصير التي 
تخوض خحما, رها الموم» وحتى تنتزع النصر الدي نحقق أهدافيا » وحطم الاعناء 
الدين بعترضون طربقبا » وهذه القدرات الثلاث الحددة في الممثاق هي : 


اول الوعي القائم على الاقتناع العامي النأبع من الفكى وا لاقت 
فر الا قله آخرة التى تتمرد عبى سماط ال تعصب أو الإرهاب 

ثأنأ : الحركة السر بعة الطليقة التي تستجيب للظروف المتغيرة التي نحابهها 
النضال العربى ي » على ان تلقزم هذه الحركة بأهداف النضال وبثله الاخلاقمة . 


ثالث : ان في رؤية الاهداف وسيم أستمرار » وتحنب الانساق 


الاتفعانى وكا الفرصة الى تا تشعد النضال الأوطبي عن طربقه 8 و مدر 


+ وس 


ل فى الثامن من كانون الاول 5 >؛ صدر القانون الاساسي للاتحاد 
لاشترايم العربي الذى ينص على ان الاتحاد الاسشتراى العربى هو الطلمعة 
الاشتراكمة التي تقود الماهير » وتعبّر عن إرادتا . 


١> 


وفي التأسع ا ا ل لش 
عمد الناصر إشارة البدء للعاملين في مشروع السد العالي . 

فى تدسأن (ابرمل) 198 > تم الاتفاق على إقامة اتحاد ثلالى بان 
مصر وسوريا والعراق باسم « احمبورية العربية المتحدة » ولككن هذا الاتحاد 
م يقدتر له ان يظبر الى الوجود فصلا لاسباب اقليسية تآمرية على كل خطوة 


مخطوها أى شسُعب عربى نحو الوحدة والتحرر . 


شم توالت الاحداث سيرعة »© وكانت لبا بد لاتفحار الصراع العربي 
الاسراثيل على أو سع مداه» بر إذا بإسراشل تقوم فيه حزبران (بونيو) ١١519‏ 
بعدواتها الغادر المفاجىء على الشعوب العربية » في بعض الدول العربية © مما 
أدى الى احتلالها لبعض الاراضي المصرية» والسورية والاردنية » وعلى الاخص 
مدينة القدس الى مالث الأسزاقليوة بواسطة مواطن استرالى ماحور :ان 
تعد للمؤامرة الاسرائملية على بيت المقدس . وقد استمرت اخرب العربية 
الاسرائيلية ستة ايام . 

بعد النكسة التى منيت با الامة العربية » توجه الرئيس جمال 
عبد الناصر مساء الثامن من حزيران (يونبو) سنة 1449 » يعلن عن طريق 
الاذاعة والتافزيون تخلمه عن منصصه كرئس للحمبورية العربية المتحدة . 

حو لكان الامة العرنية خراحت ىق حزبرن (بولمو) سئة ه١١‏ »6 
عن بكرة اسها » تطالب الرئيس جمال عبد الناصر بالبقاء في منصبه حق 
تحربر الارض > وحق احراز النصر » وقد استجاب الرئيس فذه الرعبة 
الجاهيرية المتصاعدة البه من مختلف أنحاء العروبة © ما بين الخليج والمجيط . 

وفىي الثلاثين من شبر آذار (مارس) ١9458‏ > قدم جمال عمد الناصر الى 
الامة بان عرف ,اسم و سأن .م آذار (مارس) » كبرنامج عمل لسياسته » 
ويقول فيه : « لس هناك الآن »> ولا يشغي اوت يعون تاك “عدودف اغل 
ع فوا امغر 1615 


شان 


ولا يفوتنا فى هذه العحالة ان نشير الى تدعم الجبورية العرسسة المتحدة 
للعمل الفدائي > باعتباره الاسلوب الوحيد القادر على استرجاع الارض 
الفلسطنمة المفتصة »> والى تدعم كل عون ادبى ومادي للثوار الفلسطمنين ©» 
لا سما وأن منظمة التحرير الفلسطينية بالذات كانت ولمدة اول مؤمرات القمة 
التي دعا المها الرئيس جمال عبد الناصر . 

كي لا دفوتنا ارى نشير أيضا الى ألوان المساهمة الأخوية فى تحرير سائر 
أجزاء الوطن العربى » وتخلمصها من الحكومات الرجعية التي كانت قائمة فيباء 
وحمانة الثورات التحررية الى نشبت على ارضها > في الجزائر » والمغرب ©» 
والعراق » وسوريا » واأليمن 5 العربي » 5 » والسودان . 

د قل فقلا عن اعادة تسليح الحيش فى مصر “ وتعمئة جميع الامكانات 
للمعركة الجاسعة الى تحدث عنها « سان .” مارس » > فجعل صوتها أعلى من 
كل صوت آخر » وذلك رداً قوبا قادراً على هزعة حزيران 1١951‏ . 

كذلك كان حمال عمد الناصر عارس لونين من التحرك في سبيل نصرة 
القفية النوية الأول 4 اقح كلعطن و اين النجر كن 2 بعارنية خا 
عبد الناصر على الصعيد الخارجي »> فعبا الرأي العام العالمي ضد شرادم 
الصبمونة المنتظمة فى « دولة إسرائيل » » وأعلن قبوله للحل السامي المقترح 
في المشروع الاميرى للسلام في الشرى الاوسط »> شرط ان يككون فى مذا 
الحل ما يضمن تحرير الارض المفتصبة © والاعتراف بحقوى شعب فلسطين » 
وبذلك وضع العام كله امام حقيقة السيامة الاسرائيلية العنصرية المخادعة » 
وأحرج بالتالي دولة اسرائيل التى عملت بكل قواها على عرقلة مهمة السفير 
الدولى الدكتور غونار يارينغ » بعدما أعلنت قبوها في الظاهر > للحل العادل 

وثالي التحر كين السساسيين من جانب جمال عبد الناصر > كان على الصعيد 
العربى » اذ عمل باخلاص وطني » وتفان لا نظير له » على رأب الصدع القائم 


)١1( ١/1 


بين رفاى السلاح » من رجال السلطة في الاردن » ورجال المقاومة الفلسطمنية 
الفدائيين وحمع بين القلوب المتنافرة فى كثير من المحمة» والولاء القومي الرائع» 
وكان « اتفاق القاهرة » مُرة همذا اللقاء بين الثوار الفلسطمنين > والسلطة 
الاردنة . 

س وفي الساعة الخامسة من مساء 88 ايلول ( سبتمير ) ١90.‏ » أغمض 
جمال عبد الناصر عنننه على آخر: نظرة الى هذا العام الفان > وهو ما بزال 
مناضلاً في الساحة العرببة » فسقط مسد مروّته » و كفاحه » وعروبته . 

4 

وبعد » فاذا كانت هذه النقاط الوجيزة هى بعض العلامات الفارقة على 
طريق ثورة عبد الناصر »> فان بعضاً من هذه النقاط الاساسية الهامة يحتاج 
الى مزيد من التحليل الذي تتضمنه الأحاث التالية » قدر ما يسمح به المجال» 
وَادل هذه النقاط : مؤمّر باندونغ وسماسة الحباد الايحابي وعدم الانحباز . 


١ 4 


مؤنم باتر وغ وسياس: عرم ابر كياز 


كان لا ”بد للدول الناممة » الحديثة الاستقلال ان تتنادى الى اتخاذ موقف 
سياسي موحد ازاء الصراع الظاهر والخفي القائم بين المعسكرين الغربي 
والشرق »> وإزاء الحرب الباردة التى تذر قرنها في جميع المشاكل الدولية 
الرئيسية » حتى غدت الدول الصغيرة في العام معر”ضة للدوران في فلك أحد 
المعسكرين © وهو امر يتنافى وأبسط مبادىء الاستقلال والسيادة . 


وهكذا » اجتمع في مدينة بوغور بتاريخ 72 كانون الأول (ديسمبر) 
64 © ساء على افتراح 2 سير ي نهرو » رئيس حكومة الحند » و«ساستروا 
ميجوجو » رئيس حكومة اندونيسيا » مثلون عن دول كولومبو الفس 
( الحند » الماكستان » اتدونيسسا » بورما » وسملان ) »> وقرروا توحيه 
لأنه اول موتمر اتعقد بين مثلان عن قارتين تضمان اكثر من نصف سكان 
الأرض» تعانمان نفس المشاكل الدولمة وتتطلعان الى مستقمل قريب تتحرران 
فمه بصورة كأملة ''أ. 


(١)الحقوق‏ الدولمة العامة ب الد كتور فؤاد شباط 0 الطبعة الخامسة + ه١١‏ مطبوعات 
حامعة دمشى » صفحة *ه؟ . 
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وبقاري :1 فسان (ابرئل وهةة © احتهم الاق .في اتدونسيا مديتة 
بأندونع ؛ محضور مثلن عن 9 دوله > تصم ملمارا ا ملون نسمة © 
عار" اده لله مكلت متتسيوة ال كل بي افنو 2 الوونيسنا #ورسة + 
أكستان » سملان » لمنان » لليريا » نسال الفلمين» المملكة العرية السعودية» 
السودان »© افغانستان »> تمسوديا > الصين الشعسة » مصر » الحيشة »> الشاطىء 
الدهي 3 سورنأ 4 تأبلانه 2 فيتناأام الديموقراطبية 3 فمتمام الشعنية م« المعن َ« 
لمسا » ابران » العراق 4 المايإن © المملكة الاردنية الحاثمية » ولاوس . 


أما اجتاعات المؤمّر » ققد دامت حتى ٠6‏ منه » ولبت الدعوة اليه جمسع 
الدول المدعوة ؛ ما عدا « اتحاد افريقمة الوسطى » © وأما الصين الوطنمة » 
وكوريا الشالية » و كوريا الجنويمة © وامحاه توي أفريقيا » واسراثيل » 
ققد سلى للحنة التحضيرية للمؤتمر أن قررت عدم توحمه الدعوة الى هذه 
الفول: + 

وف هذ] الل قر #المسع رتس قال عبت الناضس. مورا ]زغل الضعنة 
ادامر 4 جعله من أبرع السباسيين العالمين» ومن أشبر اقطاب سياسة الحباد 


الإبحابى وعدم الانحماز ف العام , 


والواقع ان سساسة الحناد الاتحابى التى أرمبى جمال عمد الناصر دعائمها » 
وجعلبا فلسفة راسخة للشعب العربى كله » لم تكن تعتي الحباد العاجز الخائف 
السلى الدى قام مثله في سويسرا منذ مور فبينا عام ١81١6‏ ©“ وق الئمسة 
منذ معاهدة قيننا الى اقرها حلفاء الخرب العالممة الثانية فيه آبأر (مابو) سنة 
هه.ة ١‏ > وإعا هو يعني إلتزاما توقف أيحابى بعسد عن الصراع العالميى الدائر 
بان المعسكربن الكبير ين » وهدا الجناد الامجابى الدي يدعى انضاً بعدم الانحماز 
(ع10أكمم ينه عللاعة )لله د21 ) هو تلبحة طسعية تحممنة للنعايش السامي 
بين الدول ( عباوطاعهم ععصعؤؤتدء0© 1:2 ). ولقد عرف بعص عماء القانون 


ا١مأ‎ 


الدولي العام ''' ٠‏ الحياد الاحابي » بأنه يطلق على الموقف الوسط الذي تتخذه 
الدولة بالنسبة لعقيدتها السساسية » فى الحرب الماردة القامة بين الكتلتين 
الشرقمة والغربية » منذ الحرب العالممة الثانة » فتتحنب الانحماز لإحداهما 
او للأحلاف التي عملتا على إنشائا » وتتعامل معها على قدم المساواة » 
مستوحمة في دلك مصالخها القوممة الخاصة » دون ان تعترف لإحداهما يمر كز 
ممتاز تي الممدان الدولى »> مسالمة من يسالمها ومعادية من يعادها من الدول '") ) 
وعفة عل لتر عون نويل الحرب الماردة الى حرب حامية ١‏ 

والواقع ان فككرة « الحباد الايجابي » او « عدم الانحياز » » نشأت على 
أثر قمام فكرة الاحلاف العسسكرية » وبروز هذه الاحلاف الى حيز الوحود 
الفعلى . فلقد اتخذت بعض الدول الكبرى من المادتين ١ه‏ ولاه من ممثاق 
الأب التعدة. أرويحة واه إن مقاووطة الكرين معط التكلا كه الع كرءة 
المنتشرة اليوم في مثل سشبكة مترايطة » عبر انحاء الارض » والمخالفة فى 
طسعتها للبدف الدى من احله احازت المادتان ١ه‏ ومه إقامة الحالفات بين 
الدول الأعقاء فى هده الامم المتحدة . ظ 

وبحسن بنا » في هذا المقام » ذ كر نصوص الادتين ١ه‏ وه من المثاق » 
لنتبين على ضومما مقدار التحول الذي اصاب الاحلاف القائمة » ومقدار ابتعاد 
أهدافها عن الاهداف الدولية السامية التي ترمي المها المادتان المذ كورتان . 

ففي المادة ١ه‏ 4 انه « ليس في هذا المثاق من حك يس الى الطميعي في 
الدفاع عن النفس بصورة فردية او مجتمعة» في حال الاعتداء المسلح على عضو 
من الامم المتحدة » وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ 
اسم والامن الدو لمين » ويعم الاعضاء الدين مارسو! هذا اق في الدفاع عن 


. المرجم السابق » صفحة م58‎ )١( 
اب للرئيس عبد الناصر عارة شييرة تعثير دستووآ للحماد الايجابى وهي : « سام من‎ ١) 
. » يسالنا ونعادي من يعادينا‎ 


١ 1م‎ 


النفس » مجلس الامن فوراً بالتدابير التى اتذوها لهذه الغابية » ولا تؤثر هذه 
التدابير في الصلاحية التي يتمتع ,يا المجلس » وفى الواجب الملقى على عاتقه 
يموجب هذا الميثاق للقيام » قي كل وقت * بلكل ما براء ضروريا لحفظ الل 
والامن الدولمين او إعاديها » . 

وق المادة «ه »> انه « ليس فى هذا المثاى ما يتعارض ووجود اتفاقات 
او جامعات اقليمية ١”‏ » تعالج القضايا التي تتعلق يحفظ السلم والامن الدولبين 
وتستدعي عملا دا طابع اقليمي »4 ما دامت هذه الاتفاقات او الجامعات » 
وما دام نشاطبا مؤتلفا مع اهداف الامم المتحدة وممادكا » ''! , 

وطسعي ان الأخذ ببذه الفقرة فقط من المادة +ه » لإقامة بعض الأحلان 
او الاتحادات المنحرفة عن الفاية التى برمي الها الئاق » يتنافى وما نصت 
علمه الفقرتان الثانية والثالثة منها » وهما الفقرتان المتضمنتان حقيقة الحدف 
من إباحة إقامة هذه الاتفاقات الاقليممة بين الدول . فقد نصت الفقرة الثانئة 
من المادة «إه نفسها على انه « ينبغي لأعضاء الامم المتحدة الذين يعقدون هذه 
الاتفاقات » أو بشكلون هذه الجامعات » ان يبذلوا ما بوسعهم من الجبد »> 
لحل الخلافات اللحلية بصورة ساسة » وبواسطة الاتفاقات او الجامعات 
المذكورة »> وذلك قصل عرض هذه الخلافات على مجلس الامن » . 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ما يل : « يشجع مجلس الامن 
تسوية الخلافات الحلمة بواسطة الاتفاقات او الجامعات الاقليسة » سواء أكان 
دلك بناء على طلب الدول صاحمة العلاقة » او بناء على إحالة هذه القضانا 
من لدن مجلس الامن ©» . 

والمفبوم الواضح ان تسوية الخلاف » والحفاظ على السلم الدولي » لا يتفقان 


. مثل جامعة الدول العربية » واتحاد الدول الاميركية‎ )١( 
من المادة ؟ه من ميثاق الامم المتحدة - الفصل الثامن  الاتفاقات الاقليمية.‎ ١ (؟) الفقرة‎ 


لديل 


وسياسة عرض العضلات > وممارسة الضغوط المناسية في الاوقات المناسسة او 
غير المناسة ايضاً > كأ هى الخال بالنسبة للحلف الاطلسى »2 مثلاً . 


واذن فان نشوء هذه الاحلاف غير المتقدة بأهداف المثاق > الساعية الى 
بسط النفود على العالم » والى العمل على تغلغل ابديولوجية كل منها في بلدان 
العال» هو الذي حمل الدول الصغيرة النامية على الأخذ بفكرة الحباد الايحابي» 
بعدما اتضح لكل ذي ناظر ان كل حلف بحر الى حلف آخر » حتى أصبحت 
المواثيق القائمة في العالم البوم » بالاضافة الى ميثاق الامم المتحدة » أصعب 
من إن اخصى 10 5 

والواقع ان مؤمر باندونغ » وإن جسد فكرة الحياد الاتحابي او عدم 
الا ناز » فان الإرهاصة الاولى لهذا المؤمّر تمثلت فى الاتفاق الصبنى الهندي 
الخاص باقلم التدبت الذي وقتّعه الطرفان بتاريخ ١8‏ نسان ( ابريل ) سنة 
964 © وتضمنت مقدمته المادىء الخسة التى تسمى باللغة المندية 
, البانشاشلا » »> وهذه الممادىء هى : 

١‏ - الاحترام المتدادل بين الدول لاقلم كل منها وسمادتها 

ا عدم الاعتداء 

ب« م تدخل دوله 2 الشوون الداخلية لدوله اخرى 

# جك اينات 5١‏ كر الدول © وتمادل المنافع بشها 

ه - التعايش السامي 0 

» ومن الأمثئلة على هذه الاحلاف : ميثاق الاتحاد الغربي » ميثاق حلف ثمال الاطلسي‎ )١( 


مسثاق وارسو » حلف جثوب شرق آسيا » جلف بغداد ( وقد دعي بعد ثورة العراق مه ة ١‏ 
بالحلف المركزي ) . 
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وبعدئذ جاء مؤقر باندونغ الذي لمع فيه نجم الرئيس جمال عبد الناصر 
على صسد السساسة الدولمة . وما قاله الرئيس عبد الناصر في الخطاب الذي 
ألقاه بتاريخ ١9‏ نيسان (ابريل) ه40١‏ امام الموتمر:ه ان فرضالدول الكبيرة 
ساسسة معينة لتحقيق مصالحبا الخاصة » له أثره الضار” على الدول الصغيرة » 
فبو بعزلجا » ويفرق فما بدنها» 5 'يضعف الروابط والتعاون الذي قد يكون 
قائما بدنها > وبذا تقع تحت السيطرة الاجندية » فإن على الدول الصغيرة ان 
تقوم بدورها الانشائي في سبيل تحسين العلاقفات الدولية » وتخفيف حداة 
النوتر الدولىي . 

ومّة شيء آخر »؛ ذلك هو موضوع تصفمة الاستعار الذي طالما كان سيباً 
فى الاحتكاك بين الدول » وما يستتبعه من قلى »> فإنه منذ ان اتسعت رقعة 
الاستعار » اتسعت ممه مشكلة نظام الحم الاستعماري الأجنبي الذي كان 
داعا عثان كرون . 

ولقد شاهدنا منذ سنين وما زلنا نشاهد ارتفاع موجة القوممة »> لا في 
بلادة والمناطق المحاورة لها فحسب »> بل فى عدة أقطار اسبوية وافريقية » 
ولقد عامتنا تحارب الحماة ان القومسة » اذا أحبطت » ترتدت علمها عواقب 
وخممة » ونشأت عنها مشاكل عويصة »> وان الدول اذا تناولتها في حكة 
وهوادة وواقعرة » أثمْرت مُراً طمباً من الصداقة والتفاه والحمة » . 

وفي مثل هذه العبارات » تمكن الرئيس جمال عبد الناصر من تحديد 
بداية الطريق الى سماسة عربية واقعبة جديدة . وعلى ضوء ذلك قدم الرئيس 
جمال عبد الناصر لموتمر باندونغ الممدأين الهامين التالبين : ظ 

» تحب على كل دولة ان تحترم الاستقلال السياسي لآية دولة اخرى‎ -١ 
. وأن ترعى العدالة الاقلسسة فمبا » وألا تندخل فى شوؤوتا‎ 

؟ - لكل دولة الحق في ان تختار ما تراه صالحا لحا من النظم السياسية 
والاقتصادية . 


١ م‎ 


لمأ كبان مستقل و شخصية مستقلة . وإنها حينا تنصرف من وحي هذا 
الاستقلال » اما تتصرف في الداخل وهي كاملة الاستقلال » وفي الخارج وهي 
تشعر انها كاملة الاستقلال » . 

وكان ان اسفر مور باندونمغ عن مقررات تاريخية تسجل تحولاً خطيراً 
في السماسة الدوللة » وتعلن عن قيام معسكر ثالث للدول المحجايدة » وكانت 
سود المقررات العشرة ؟ بلى : 

١‏ س احترام حقوق الانسان الاساسية وأغراض ومبادىء ميثاق الأمم 
المتحدة . 

؟ ل احترام سيادة جميع الأمم وسلامة اراضبها . 

م« الاعتراف المساواة بين جميم الاجناس وبين جمبع الأمم كبيرها 
وصغيرها . 

؛ - الامتناع عن اي تدخل في الشؤون الداخلية لملد آخر . 

ه س احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها انفراديا او جماعاً » وفقا 
لممثاى الامم المتحلة :سن 

؟ - (أ) الامتناع عن استخدام التنظمات الدفاعية الجماعية لخدمة 
المصالح الذاتية لأية دولة من الدول الكبرى. (ب) امتناع اي بلد عن الضغط 
على غيره من البلاد . 

سس محلب الاعسال أو التبديدات العدوانية أو أ ستخدام العنف ضد 
السلامة الاقلسسة أو الاستقلال السيامي لأي بد من البلاد 8 

م - تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل الساسة » مثل التفاوض أو 


كما 


التوفمق او التحككم او التسوية القضائية او اي وسيلة سامبة اخرى تختارهما 
وفقاً لممثاق الامم ال 

- تنممة المصالح المشتركة والتعاون المتبادل . 

. احترام العدالة والالتزامات الدولية‎ - ٠ 


ومن الواضح مدىر, التشابه القائم بين هذه المقكررات 0 ونصوص ممثاى 
الامم المتحدة © وبنود «م المانشاسملا © . 


البو باللعة التنابية الكازعية القسم .عانة مسشقق 11 


ولقد أكد الرئيس عبد الناصر مقررات مور باندونغ» في مؤمر «بريوني» 
ببوغسلافيا الذي عقد في شهبر تموز ١40+‏ . حتى اذا أزفت الساعة لإعادة 
حتى المصريين في قناة السويس الى المصريين انفسهم »> وأعلن جمال عبد الناصر 
في السادس والعشرين من موز ١05‏ تأممم شركة قناة السويس > في مؤتمر 
الاسكندرية . قال متحدثاً عن السماسة الخارحمة القائمة على الاستقلال والحماد 
الايجابي : « منذ ان اعلنت مصر سياستها الحرة المستقلة » وبدأ العام ينظر 
الى مصر ويعمل لما حساباً» فان الذين كانوا لا يعتدون بنا في الماضى»اصصحوا 
الموم يعملون لنا حساباً. .بدأوا يعملون للعرب وللقوممة العربية اننا 
كنا في الماضي نتلطتّع على مكاتبهم.. مكاتب المندوب السامي .. وبعد اعلان 
ممادئنا » وبعد تكاتفنا وإقامة جببة وطنية متحدة من ابناء هذا الشعب 
فك الاستعار والطغيان والتحكم والسبطرة والاستغلال » اصصحوا يعملون لنا 
حساباً » ويعرفون اننا دولة لها قممتبا . 


. انار سئة هو ث١ امام مؤكر بأندونْمٌ‎ ١١ كان ذلك في خطابه بتاريخ‎ )١( 


١ ام‎ 


ونحت مصر فى لجال الدولى» و كبرت قممة الأمة العربة فى المجال الدولى» 
وعدت .. وعل هذا الاساسن كان مور بربوق . 


وأعلنت في المجالات الدولية ارن موتمر بريوني قرر ان يتبع مبادىء 
باندونغ العشرة » وقال فى القرار الدي صدر : أن رؤساء الحكومات الثلاثة 
(بوغوسلافما والهند ومصر) استعرضوا التطورات الدوللة» ولاحظوا باغتباط 
ان سساسة بلادهم قد ساهت في تخفيف حدة التوتر الدولي . 


وناقش الموتمر وساثل إنماء العلاقات بين الامم على اساس المساواة > 5 جاء 
ف قرارات مؤكر باندونم 5 وقد أصدر قرارات 4 ل ممادىء المساواة 1 
واحترام حقوق الانسان الاساسية» واحترام سيادة الامم» وسلامة اراضبها » 
والاعتراف بأحقية الشعوب فى تقرير مصيرها » كبيرها وصغيرها » والامتناع 
عن اي تدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة » والامتناع عن استخدام 
التنظمات الدفاعية الجاعية لخدمة المصالم الذاتية لآي دولة من الدول الكبرى» 
بححة اسم الدفاع » لكي تخدم مصاحجيم » . 

وأوضح حمال عبد الناصر اهداف سياسة الحماد الايحابي» في مقام آخر'"' 
فقال : و ولعل اعتناق مصر لسماسة الحساد الاجابى» و الايتعاد عن التكتلات 
واتباع سباسة عدم الانحياز » كل ذلك تأييد أيحابى مثمر لفكرة 

وقد كان حضور مصر مِوْمّر الدول الآسموية والافريقية في باندونغ > 
ومساهتها بقسط وافر فى اصدار قراراته المعروفة» وتمسكها ببادئه في جميع 
المناسات »> و كذلك ما انشق عنه مؤتّر بربونى من توكد تمسكها يذه 


التشكوسلوفاكية في القاهرة . ظ 
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المادىء »> والعمل على توسبع نطاق الدول المؤمنة بها » كل ذلك كان مساههمة 
فعالة فى تأبسد فكرة التعايش السامي الايحابي » . 


و كثيراً ما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قمام العلاقة الوثشقة بين الايمان 
بالقوممة العرسة والعمل بسباسة الحماد الاتحابى د بدن 
له 23 : «١‏ اننا نعمل دائًاً بما توحي به القومية العرببة واستقلال العرب 
وتمسكهم بالحياد الاحابي ومناهضة اسرائيل والصهيونية » . كذلك اوضح 
حتممة سلوك القومية العربية لسياسة الحماد الاحابي»على ضوء مضمون الحديث 
الذي أشرة اله منذ قلمل » فقال من خطاب له '' : « ظبر في المنطقة 
احماد الايحابي وعدم الانمحياز .. كلام سؤمن به كل مواطن .. كل مواطن في 
المنطقة العربية كان ينادي بعدم الانحياز.. الحماد الايحابي» الدفاع عن المنطقة 
يحب أن ينبعث من المنطقة نفسبا بدون الاشتراك مع أية دولة كبرى وضعت 
ضمن مناطق النفوذ . 


وشنااكء ممادىء لحك دده ظبرت للقضاء على أعوان الاستهار © القضاء على 
الاقطاع » القضاء على الاحتكار » القضاء على سبطرة رأس المال على الحم » 
إقامة حجندش وطني » إقامة عداله أجوّاعية © أقامة حمأة دعقراطبة سلممة 1 


القوفة الفرية وات تمدق هده المنادى ع والعري فى كل كان مدادن 
بشعرون إن هذه الممادىء وهده الاهداف تعير حما مختلج في نفوسهم »> تعبر 
عن الكلام الدى بريد كل واحد منهم ان يقوله » تعسر عن الشعارات الحقمقمة 
الت تمثل القومية العربية © والعزة العرببة »> والخرية العربية . 


)١(‏ من حديث أدلى به عبد الناصر الى الصحفي الهندي كرانجيا الذي وضع أكثر من كتاب 
عن حال . 
5 عا ارئيس في المؤمر التعاونيٍ بالقاهرة بتاريخ ٠ه‏ كانون الاول ١581‏ . 
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وعلى هذا » بدأ الاستعبار معر كته مع القومية العربية لتفتيتها ولوضعها 
في مناطق النفوذ . 

م تكن القومية العربية التى نادينا بها شعاراً عاطفياً » او كلاماً يجاملا » 
لكن كانت القومية العربية تعبّر عن الشعور الحقبقي الذي يشعر به كل 
مواطن عربى . كانت القومية العربية تعبّر عما في أعماق نفس كل مواطن . 
عربى كانت القوممة العربمية ضرورة دقاعية » وتضامناً عرساً » وضرورة 
استراتيحية » ومصلحة مشتركة »> وكانت القومية العريبة هي الدفاع عن كل 
عربي » وفي كل وطن عربىي » الدفاع عن كل وطن عربي في كل البلاد . 


وكانت القوممة العرببة قثل اتساع رقعة القتال اذا أراد الاستعار أرنف 
يعتدي علينا يا اعتدى علينا في الماضي . 


وكانت القومية العرببة تمثل التضامن العربي بين جمبع الشعوب العربية 
والملاد العربمة » . 


وواضح جداً ان جمال عبد الناصر يعرف ما بريد » والتالي فهو يعرف 
ان يقول ما بريد» لأن ما بريده مستمد من إرادة الشعب العربى المؤمن بقومسته 
العربية » العامل على هدي مصلحته العليا » المنسجم مع الحباد الايحابي الذي 
لا ينحاز الى معسكر من المعسكرات »> وإنمها يدافم عن كرامته وحريته 
واستقلاله حتى النفس الاخبر . 


هذه هي السماسة التى اتبعها عبد الناصر »© ثم « إن الواقم الدي حد د 
معام هذه السياسة » هو الذي حتم على القومية العربية ان تعتئق سياسة الحياد 
الايحابي وعدم الانحياز . تمعركة القومية العربية الوم » لا يمككن ان يتم فيها 
الاتتصار على الاستعيار وأعوانه من الخونة المارقن طال ما قامت فوق الارض 
العرببة سساسة منحازة الى معسكر من المعسكرات . ووجود مناطى نفود 
فوق الارض العربية يعوق تقدم القوممة العربية ونهوضها » كا ان وجود حلف 


١ 


عسكري بين أي بلد عربي وإحدى الكتل الكبرى في العام يوقف تار 
القوممة العربية الزاحف » .'١‏ 

ان سياسة الحياد الإيحابي وعدم الانحياز هي السياسة التى لا محيد للآأمة 
العرببة عنها » اذا شاءت ان تكون ذات استقلالية تامة في التعامل مع 
الماردين العالمسين ومن يدور في فلك كل منها من الدول » وإلا فإن اي انحماز 
من الآمة العربية الى شرق او غرب يتنافى ومبدأ السيادة . وما / تصبح 
دول الأمة العرببة دولة واحدة كبرى » فإنها عبثاً تعلن عن السمادة 
والاستقلال » لار:. تفتدّت جبودها > وتشْعّب مسالكبها » لا يوردانها سواء 
السبمل الى الحياة القومية الرائعة التي تتطلم الى تحقبقها . 


لدلك لم يعد يكفي لفكرة « عدم الانمجياز » '"' »2 على .حد تعبير ابراهيم 
عامر » أن تككون التعسير عن « الفمان الانسانى » فقط ؛ ينبغي أن تصبسح 
عاملاً فعالاً يعزز » بما لدى دول عدم الانحماز من طاقات مادية وسماسسة غير 
قلملة او ضعيفة »2 العملية الايحابية في عالمنا المعاصر . ومن هنا تبرز ضرورة 
تنظم امكانيات دول عدم الاننمحياز المادية والبشرية والسماسسة » وضرورة 
توسمع نطاق التعاون فما بينها » وشادل المساعدات والخبرات في كل يجخالات 
الحماة . وهذاما أدركه دائاً الرئيس الراحل عبد الناصر » عندما بذل 
أقصى: اطية فق سعئل. و التتفنة والتحرن والاستفران »© هدر كا ارس قوة 
الوطن في داته هي مصدر قوته لداته وللآخرين . وهوايضاً ما بدركه 
المستعمرون وعحملاؤهم الصيبوننون »© عندما يبذلون من جانيهم اقصى الجبد في 


)١(‏ عشر سنوات في مشر ةالشمس - لعبدالمنعم شمس - صفحة "٠"‏ - طبعة تموز (بوليو) 
١1455‏ - سلسلة كتب قومية - الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 


(؟)المصور ‏ العدد .غم توتمير .باه صفحة +» . 


١ك‎ 


سسل عرقاة التنسة والتحرر والاستقرار في وطننا العربى > بألف وسبلة » 
وادنيا :وسبلة العدونان: .. 


وهو ما ينمغي أن ندركه نحن الذين عشنا ١4‏ سنة مم عبد النأصر © وثي 
ظل قمادته الشحاعة 6 ثم قدر علينا ان دعنش من بعده © لنواصل طرنقه 
وأن نبحث - قدر استطاعتنا ‏ عن الاجابات السلممة عن الاسئلة الصعبة التى 
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فضي السويس والجمرء الب بطائي 


تعتبر قناة السويس > من وجبة نظر القانون. الدولى العام » جزءاً من المماء 
الوطنية المصرية » لأنها تقع بكاملها في الاقلم المصري »© وتصل مرف بور سعيد 
على البحر الابيض المتوسط عرق السويس على البحر الاحمر . 

أما أتها الستراتيجمة تمردها إلى كوبا شريان المواصلات الحبوي بين 
. القارات الاربع : آسما وأفريقما وأوروبا وأوسترالما . 
مصر فنه ما تزال تابعة للامبراطورية العثانة . أما الشركة الدولية الى أنشأت 
القناة فقد كانت بادارة المندس الفرنسى « فرديئان 1 لون 4 

ذلك إن اسعاعيل باشّا » خديوي مصر » عقد مع الشركة الدولية مقاوله 
امتماز لمدة وه سنة »© بتاريخ 7٠‏ تشرين الثاني ( نوثمير ) 1884 . ثم بتاريخ 
ه١‏ كانون الثاني ) ينابر ) “م١‏ حدادت المقأوله » وأقدات من جانب الاب 
العالى في 7١‏ شباط ( فبراير ) ١868“‏ . 


بدأ العمل بها في ١!‏ ندسان ( ابريل ) ١8894‏ © وانتبى في ١0‏ تشسرين 
الاول ( او كتوير ) 8 وقد تضملت هذه الاتفاقة نصأ على حرية الملاحة 


. حطم المصريون تمثاله » أثر الاعتداء الثلاثي الغادر على مصر‎ )١( 


ل ز“#«١)‏ 


الدولمة في القناأة ؛ مع حتى الشركة 2 فرض بعص ار سوم الخاصة 2 مرور 
السفن قبا » وذلك بالاتفاق مع حكومة مصر . 


ثم ان تركيا أقر“ت بتاريخ «١‏ شباط ( قبراير ) 1855 الأسس المنواه 
ها » بموجب فرمان سلطاني ؛ كا اهبا اصدرت الاتفاق مع الدول 
الاوروسة سانا مشتركا في عام ١410‏ > أجازت موحمه الريو اطن للبراكن 
الحربمة الأجنببة » في قناة السويس » على قدم المساواة بين جميع الدول > م 
جعلت الملاحة فها عامة » بالنسبة للسفن التجارية » والسفن الحرببة » و 
نقل القوات العسكرية 

ولقد سبقت لنا الاشارة الى الحوادث التى جرت عام ١88١‏ بين مصر 
وبريطانما » تلك الحوادث التى كانت سببا لتخواف الدول الاجندة على مصير 
عقها في قنا: البوسن © “فاقبى الأفن 6 .زعة مقاوقنات وا طناك طويل : 
الى عقد اتقافية القسطنطمنية بتاريخ هب تسر بن الأول ( او كتوير ) 52500 
بين تركيا ( باعتبار ان مصر كانت تابعة لها ) » من جبة بن 
وألماتنا واسباننا وبريطانما والنمسا وهولندا وايطالما وروسما من جبة ثانبة ؛ 
ولم تكن هذه الاتفاقية مغلقة ومقتصرة على موقتعيها » وانما أبقبت مفتوحة 
لمن رغب من الدول الاخرى . أما المبادىء التق أقرتها اتفاقية القسطنطينية » 
فكانت : 

)١‏ سسادة الماب العالى ومصر على القناة ؛ فحق” الدفاع عنها يحصور 

» وكذا فرض النظام العام 2 . 


؟) حرية الملاحة التجارية لجبع الدول في زمني السم والحرب ”؟ 


» من اتفاقية القسطنطينية المؤرخة فى ه ؟ تشرين الاول ( او كتوير ) مما‎ ١ ٠ الماده‎ )١( 
. (؟) المادة الاولى من الاتفاقية ذاتها‎ 


ل 


* ) حرية مرور المواخر الحربية عبر القناة » شريطة ان تداوم سيرها 
دوت توقف ودونت إن يكون لما الحق فى إنزال امنود أو العتاد 5 


؛ ) حماد القناة . فلا يمككن فرض الحصار علببا » ولا مباجمتها في زمن 
الحرب. ولكن الحكومة البريطانية أبدت تحفظا على الاتفاق يتعلق بحق اطلاق 
بدها في قناة السويس « اثناء مدة احتلالها للقطر المصرى » . وقد ألغى هذا 
التحفظ في بيان بريطانى فرنسي مشترك صدر فى م ندسان ( ابريل) ١6١4‏ . 


والواقع ان هذه الممادىء طبقت قبل الحرب العالمية الأولى » ولكن 
السلطات البريطانية عطلتها اثناء الحرب > إذ فرضت التفتيش على جميع 
السفنالأجندمة على بعد ثلاثة اممال من القناة» من جبة» ومن جبة ثانئة اغلقت 
القناة فى وحه سفن العدو . 

وبعد الحرب العالمية الاولى انتقلت جميع الحقوق المقررة لتركيا في اتفاقئة 
القسطنطينية غام 4 ألى مصر © وأعرد العمل عبادىء الاتفاقية في المواد 
(؟ه١‏ - 8ل ؟) من معاهدة فرساي »6 وق المادة (949) من معاهمدة وزان > 
وكدلك في المادة (4) من الاتفاق العام المصدق من جانب « عصبة الامم » 
في ١١‏ ايلول (سبتمبر) 198١‏ . 

وعندما عقدت المعاهدة الشبيرة بين بريطانما ومصر ( معاهدة 8 آب 
(اغسطس) ١9+‏ )24 أبدت المادة الثامنة من هذه المعاهدة مركز بريطانما مرخ 
القناة » ومنحتها حى الاحتفاظ بقوات بريطانية قوامها في وقت الم عشرة 
آلاف جندي »> ى تتعاون مم القوات المصرية في الدفاع عن قناة السويس » 
وذلك الى أن حين الوقت الذي يصبح فنه الجدش المصري مؤهلاً للقيام وحده 
يهذه المهمة . 

وخلال الحرب العالمية الثانية » استبدفت قناة السويس لأربع وستين غارة 
جوية من قبل دول انحور . ومن المستغرب ان يكون قد تم هذا اهجوم 
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عليبا قبل ان تعلن الحرب على دول المحور ''' في 74 شباط ( قبراير ) 
م4١‏ )6 تنفذأ لأحكام المادة السابعة من معاهدة <نه١‏ البريطانية المصرية . 

وبعد أنتباء العمل بمعاهدة ١9#"‏ ( وكان ذلك بالنسمة الى مصر بتاريخ 
تشرين الأول ( اكتوير ) ١48١‏ )4 بدأت المفاوضات تحري بين الجانبين 
المصري والبريطاني ». بناء على اصرار مصر »> بقبادة جمال عبد الناصر »© على 
تحرير قناة السويس من الاشراف البريطانى » وقد اقترنت هذه المفاوضات 
باتفاقبة «الجلاء » بتاريخ ١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 24١9604‏ وصدر في ذلك 
الموم بلاغ مشترك عن الجاننين جاء فيه : 

و وفع اليوم يي القاهرة رئدس ور[ صب 30 وزملاؤه عفنا الجانب 
المصري »> ومستر ناتنج وزير الدولة يوزارة الخارحمة البريطانشة والسفير 
البريطاني » ومبجور جنرال بنسورن اتفاقاً بشأن منطقة قاعدة السويس » 
الغرض منه إقامة العلاقات المصرية الانجليزية على أساس من التعاون 

ولقد بدذل الجانبان يد كيرا ؛ و نسعر الجانيين ان بعري الآن > بامم 
حكومتبه!» عن رغبتها الصادقة في أن يعملا في تعاون وقوة لتحقيق أغراض 
ااا ويا يدان اير ا بين شعبنها ©6. 
(ينار) سنة لم9١‏ »> على أثر التطورات التي عقت 5 قناة الموشن + 

ففي الساعة السابعة من مساء السادس والعشربن من سهر تموز ( ( بولمو ) 
سنة ١46+‏ > وفي احتفالات العسد الرابع للثورة المصرية » أعلن جمال 
عبد الناصر فى هؤتمر عقد صدان المنشة » أعلن بصورة مفاجئة » 


على العام 


, ١و: الحقوق الدولية العامة -- للدكتور فؤاد شباط - صفحة وعع  طبعة‎ )١( 
. (؟) كان جمال عبد الناصر ما بزال » بومذاك » رئيسا مجلس الوزراء‎ 


١ 17 


امم الأمة .. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس > شركة مساهمة 
مصرية». وقد جاء التأمم بموجب القانون رقم 86؟ تاريخ 75 / 1/ 5ه؟١‏ > 
وعبهد الى همئة مصرية اختصاصة بإدارة القناة » ومنحت اللمئة الشخصية 
الاعتمارية . 

والواقع ان التأمم جاء ردأ على سحب اميركا لعرضها بتمويل يناء السد 
العالى » ودلكُ بقيادة جون فوستر دالس »> وزير خارحمة الولاءات المتحدة 
الامير كمة الذي حاول محاولات مستستة لايقاف الجبود المصرية المذولة من 
اجل التنسة » و كذلك لعرقلة خطى النظام المصري الواقف بصلابة وعناد في 
وحه الاستعار يكل اشكاله وصوره . 


و ا 


ولما كان جمال عمد الناصر على ثقة بأن من المسامات الرئيسية لكافة القوى 
المناضلة من اج لالسير بعملمات التطور الطويلالمدى» تبدأ بإعادة سسطرة الآمة 
على اقتصادها » وتأمي المصالح الاستعارية الرئيسية » فقد أعلن قراره بتأمم 
قناة السويس » وبذلك بدأت معركة قاسة حشد لما الاستعار كل طاقاته 
وإمكاناته » وأبدى فيها الشعب المصري > ومن ورائه الشعب العربي اعظم 

أما التطورات الدولية التي حدثت على أثر اعلان عبد الناصر قرار التأمم 
ففما بلى أبرز خطوطبا منجبة القانون الدولي العام ومقررات الام المتحدة١")‏ 
لا من ناحمة العاطفة والانفعال والتصعب القومي : 


على أثر تأمم القناة » اصدرت الحكومات الاميركية والبريطانية 
والفرنسمة سانا مشتر كا بتاريخ ؟ آب ( اغسطس ) ١405‏ »؛ دعت بموحيه 
الدول الموقعة على معاهدة القسطنطينمة وغيرها من الدول التى ل ١‏ مصلحة 

. انظر في ذلك الصفحة ١ه ؛ من « الحقوق الدولية العامة » للدكتور فؤاد شباط‎ )١( 


١54 


خاصة في استخدام القناة الى عقد مؤتمّر في لندن بتاريخ ١١‏ آب (اغسطس) 
سه “م988١‏ . 

لفقت عققر لتناتى» ضور ع بذولة بو مكافك كل من مضي :والبوتان > 
وأنهى عمله فى ٠‏ آب (اغسطس) بقرار اتخذ بالأكثرية (بمخالفة سلان والهند 
وأندونيسيا والاتحاد السوفياق > وموافقة مشروطة من قبل اسباننا ) . 
وجرت بين ” وه ايلول (سبتمير) في القاهرة مناقشات بين الرئيس المصري 
(جمال عبد الناصر) ولجنة خماسية ألفها المؤتمر من ممثلين عن استراليا والولايات 
المتحدة والحبشة وابران والسويد وكلفها اطلاع الرئيس على بان المؤتمر وحضر 
منافشاته . 

وم يقبل الجانب المصري عُقررات الموّمر التى لا تعترف بسيادة مصر على 
القناة » وعلى أثر ذلك انعقد مؤمّر ثان في لندن ما بين ١8‏ و١؟‏ ايلول 
(سبتمبر) > ضم ممثلين عن الدول الؤاني عشرة التى كانت وافقت على مقررات 
مؤّتمّر لندن الاول » وكارت_ من شأن المؤتر الثانى انه اتخذ قرارين : احدهما 
لق ل واقدية العناة ع الطرق: اليفة 4 وانناق نتن هن تالش ف 
اناو حم مهدي :ثناء السويين > بوشن تنكاك هده الخضة ف أول 
تسر بن الاول (او كتوير) برئاسة وزير خارجمة بريطانما وسفراء السبع عسرة 
دولة الاخرى . 
وفي هذه الاثناء » وبتاريخ ١١‏ ايلول ( سبتمير ) تقدمت كل من المملكة 
ة وفرنسا بشكوى الى مجلس الامن » ؟ تقدمت الحكومة المصرية 
بشكواها يتاريخ ٠١‏ منه . فاجتمع ةا يجلس بتاريخ 8؟ ايلول وقبل النظر في 
الاستدعاءين » إلا انه قرر الشكوى الفرنسية -- الانكليزية الأولوية . 

ثم انعقد بجلس الامن بتاريخ ه تشرين الاول (او كتوير) . وف لملة ١7‏ - 
4 منه »6 اصدر قراراً مؤلفاً من سطرن : الاول » وهو دتضمن ست نقاط 


١ 


أساسية تناولت اساس الموضوع »> وقد أقر بالإجماع » والشطر الثاني سقط 
بسبب الفيتو السوفباق > وقد خالفه فيه ايضاً مندوب يوغوسلافما . 

ان قرار مجلس الامن المشار المه 2 يوحي بإجراء مفاوضات بان مصر من 
جبة » وبين فرنسا وبريطانما من جبة ثأنبة » ولككن مثل هذه المفاوضات م 
تتم » لآن هاتين الدولتين بيّتتا لمصر » بالاتفاق مع اسرائيل » عدواناً منكراً 
يندى له جمين الانسانية خجلاً . فقد أعلنت اسرائيل التعيئة الجزئية بتاريخ 
متحبة نحو جزيرة سلناء وقناة السويس . 

وف بوم ٠م‏ تسر بن الاول وجيت الحكومتان البريطانية والفرنسة 
نداء لمصر واسرائمل > طالية المها التوقف عن الامال الخرسة » وسحب 
قواتها الى "بعد عشرة امبال عن القناة » كا لو لم تكن تلك القناة جزء! من 
الاراضى المصرية وخاضعة لسمادة مصر . وعلاوة على ذلك » فقد طللت 
الحكومتان الى مصر ارت تساميا بور سعيد والا>ماعملية والسويس » محد دج 
لدلك اثنق عشرة ساعة . 

وى الساعة الثامنة عشرة والنصف من مساء يوم “١‏ تشرين الاول ه6١‏ 
هاجمت القوات البريطاننة الفرنسسة الاراضى المصرية » متعاونة بشكل سافر 
مع قوى اسرائيل > فاستبدفت مصر لعدوان ثلاثي غاثم .. 

ولكن الشعب المصرى > بقسادة حمال عند الناصر »> وقف وففة رحل 
الازهر » ومن على منسمره اعلن الصرخة المدواية التى ما يزال يحفظها تاريخ 
التحرر فى العام : 

« ستحارب .. ستحارب 6. ولن نستسلم © . 

وحارب شُعب مصر »4 ومانده الشعب العربىي » ولم يستسلم » وانما دحر 


و و ا 


العدوان » وأدان الاستعار أسوأ ادانة » وكان انتصار جمال فى المعركة إيذاناً 
بسقوط جمبوريات وحكومات استعارية غاشمة . 

وق “* تشرئ الثانى »وبعد تدخل مجلس الامن الدولى» أذعنت الحكومات 
المعتدية الحى » وأوقفت عدواتما على ارض مصر العربة الحرة . 

وكانت النتمجة الطبيعية للانتصار العربى على الاستعار الغائم المعتدي » 
ان أعلنت مصر 2 اول كانون الثاني ( ينابر ) لزه ١‏ انباء اتقاقة عام سه ١‏ 
الممعقده بين بريطانيا و فصر م فاضطرت بريطاننا بدورها الى اعلان اجماء 
العمل بالاتفاقة المذكورة فى ١‏ شباط ( قبرابر ) لاإه9١‏ . 

واذا كانت مصر قد حمدت صوداً بطولاً فى إفشال مخططات الاستعار » 
وضغوطه السساسسة والاقتصادية » وتدخلاته العسكرية المباشرة » فان ذلك لم 
نكن بجرد صدفة» وإنما هو 'يعزى الى عوامل رئيسية فى السماسة المصرية'''. 
فَكن ان تلخصها فما يل : 

- الدراسة المسسقة التفصصلية للخطوة التي أقدمت عليها مصر» والحساب 
الدقيق للنتائج المحتملة » والاستعداد لمواجبة هذه النتائج . فإذا كارن قرار 
التأمي قد جاء كنتشحة لدراسة سابقة لمستقبل السويس »> قامت بدراسته لجنة 
شكلت بهذا ادف وتقددم مشروعات بثأن القناة ؛) ودون مثل هذه 
الدراسة © كانت الادارة الناححة لقناة السويس تكاد تصبح مسمحملة 5 

؟ ‏ وكا شملت الدراسة احتّالات الموقف بالنسبة للقناة ذاتها » كذلك 
شملت الدراسة الموقف السياسي والعسككري . ويقول الرئيس (عبد الناصر) 
ف -حدينه الى « ده مورحان » 4 مراسل الصنداي تممز فى حزيران (بونمو) 


تشرين المانى عباهة ١‏ بعنوان « كيف حول عبد الناصر الاستقلال الوطني من مجرد عم ونشيد الى 
سسطرة كأملة على الثورة القومية © . 


5 : م كنت أعلم انني أجازف مجازفة مدروسة » وكنت” اعلم من تحربتي 


الخاصة مع أنتوني أيدن © أنه مسن بقيرورة سد بعمل لجاية المصالح 
البريطانية . ولكنني كنت ايضا واثقاً ثقة كافمة أن بريطانيا لم تكن تملك من 


القوات في كمندا وقبرص وعدن » وهي أقرب قواعدها > ما يكفيها للقيام 
ببحوم فوري . . وكنت أعتقد انه ريثا “بتام لها تعبئة القوات الكافة للغزوء 
يعكننا تعبئة الرأي العالمي > وتبمئته للوصول الى حل سامي © . 


#ب.وقد امنتطاعت هضر «الفغل أن تعبيء الر أي العام العالمي الى جانبها: 
أولاً جبودها الدبلوماسية » واستعدادها في مؤمر لندن للوصول الى أي حل 
يضمن حرية الملاحة في القناة دون التنازل قمد أغلة عن حقى مضو اق التأمي 
وآذازة قناة التويسن الاغ من »للك رجو اراق “قدرة مهن الملة حل اداره 
القناة» عندما سحبت انحلترا وفرنسا نحو ٠6.‏ مرشداً فى منتصف لمل ؛١‏ 
ايلول سنة ١46+‏ > معتقدة بذلك انها ستمُعجز مصر عن توفير الملاحة 
الآمنة في القناة . فلم يكن قد بقي في القناة » بعد هذا الانسحاب » اكثر من 
ا سرشه | عدر ] لاقن مهدا تحت التدريب . ولكن حسم الادارة 
المصرية والعمل المتفانى الدى قأم به المر سّدون المصريون » وتطوع عدد مَنْ 
المرشدين من الملاد 0 والصديقة » كل هذا أدى الى القضاء على 
د امن 5 القاطلمة:.: 


4 - أن قدرة مصر على تعرئة الرأي العام العالمي» والعربى بصفة خاصة» 
الى جاننها » تعود ايضاً إلى ساستما التي سبق لما اعلانها » وهي سماسة 
الاستقلال الوطني ومعاداة الاحلاف وعدم الاتحياز . فقد اصبحت قضية 
لقنا القناة » بالنسبة لدول العام الثالث » وللدول العرببة » وللدول الاشتر تراكة » 
قضمة دات مدلول عامي . فهي لم تكن بالنسبة هذه الزرى #اقسة تامع اذ 
عدم تأميم احدى الشركات الاستعمارية » يل تعدى ذلك لتصبح »> م هي في 


5 


الواقع » قضية الاستقلال الوطني للشعوب »> وحقها في تحرير اقتصادها من 


ولما كان قرار دالاس بسحب قويل السد العالى هو محاولة لتأديب مصر » 
ومنعبا من مزاولة سماستها المستقلة المتحررة» فان قرار تأمم القناة» والمعر كة 
الي دارت من احل تندست دلك التأمم وإنحاحه 2 حولت في واقع الآامر الى 
معركة للاستقلال الوطني والتحرر ومعاداة الأحلاف وعدم الانحياز . وعلى 
هذا الاساس » استطاعت مصر ان تحصل على ذلك التأسيد الدولي الواسم 
لقرارها > والدعم القوي له من 03 القوى الوطنية والثورية 2 كافة 
أرجاء العام . 


ه ‏ ان نحاح مصر في مقاومة الضغط الاقتصادي للاستعار بعود كذلك 
الى السياسة التي اتبعتها مصر »© ابتداء من الاعوام الاولى للثورة بتحرير تحارة 
مصر الخارجمة » وعلاقاتها الاقتصادية الدولمة » من التبعبة » والاعتّاد الكامل 
على اي دولة بالدات وخاصة على بريطانيا . فقد استطاعت مصر ارن تفتح 
اسواقاً جديدة لحاصلاتها في العالم الاثتراكي» وفي بلاد العام الثالث» مكنتها» 
قا بعد » من الصمود امام المقاطعة الاستعارية . 


هذه الاسباب يجتمعة أدت الى اجتساز مصر لكافة الامتحانات» لصلابتها» 
بنجاح رغم عنف الضغوط الاستعارية . وقد سمحت هذه السباسة ايضاً بعزل 
القوى الاستعارية الراغبة في استخدام القوة المسلحة حتى بين سُعويها » مما 
اضطرها الى السرية الكاملة في التدبير لعدوانها . فم تخف اهدافها ونواياها 
عن حلفائا: فقط» بل ايضأ عن بعض قوى السلطة فى الملاد المدبرة للعدوان. 


وكانت هذه العزلة التي يعاني منها المعتدون هي التي فجرت الرأي العام 
العالمى بقوة ليس لها مشل» اقاومة العدوان عند وقوعه . وأتاح “نود مصر» 


+ 


اجل سحب القوى المعتدية من الارض المصرية » بعد ذلك . وهكذا استقرت 
القنادة نهائماً في بد مصر تديرها » وتحسن ادارتها لصالح كل الشعوب . 


واذا كان هذا ما حدث » إثر العدوان الثلائي الغاثم » فان ما حدث إثر 
العدوان الاسرائيل المتواطىء مع الاستعار الاميرى في ه حزيران منة 
59 > وان أدى مؤقتاً الى اقفال قناة السويس »> بسبب احتلال اسرائيل 
احدى ضفتببها» فان العدوان لا بد زائل» وان الحق لا بد راجم الى اصحابه 
الشرعمين ©» وبذلك ستعود قناة السويس الشريان الحموي للمواصلات الدولمة» 
وأحد المصادر الهامة في حماة مصر الاقتصادية . 


الوعرة المريي وعدم ابر نفصال 


قَْ حمر المرء مراحل 1 لو أشتعات ذ كرباجيا » 00 الانقناض دعروه وهو 
يستعرض بعضها في خاطره » ولشعر بالفرحة تغمره » إذ يندرج بعض تلك 
الذ كرات ثى عداد دواعى الزهو والمجد والفخار . 


ولو سئلت »© أو 'سثل معاصر لي »> البوم أو بعد عشرات السنين » عن 
أجل ذكريات عمره القوسة والشخصمة » على حد” سواء » لأجاب دون ما 
ترمد : إن حلم الوحدة العربية الذي جسّدته ارادة الشعبين الممري 
والسوري» في عام ١408‏ > إعلان قيام المهورية العربية المتحدة» ثم بانتخاب 
جمال عند الناصر رئيساً هذه المبورية » هو اجمل ذكرياته » وهو أششرف 
مراحل تاريخ أمته » في العصر الحديث . 


والحقبقة أن ما انتاب الآمة العرببة » في تار تخيبا الطويل » من أسباب 
التخلف »© والوقوع تحت وطأة السيطرة الأجنسة » والتفكك السباسي 
والاقتصادي والاجتاعي» وأن ما عانته هذه الآمة العريبة من ويلات الحروب 
والنزاعات التى 'فرضت علمبا » وهي لا تاقة لها فسبا ولا جملا » إن ذلك كله 
كان من أمم الدوافم التي حملت أبناءها على الالتفات نحو تاريخها المجيد» والعمل 
بكل ما في وسعبم على جعل التاريخ العربي يسيد نفسه > فكانت الوحدة 
العريبة بين مصر وسوريا بداية الطريق . 
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وكان كل الدستور المصري والدستور السوري قد نص صراحة على أرن 
شعب كل من الدولتين هو جزء من الامة العربية . ولعل الاتفاقات التي 
تمت بين مصر وسوريأ على الصعمد الثقافى والعسكري “ وى محال السماسة 
الخارجية الموحدة» و كذلك في بجال توحيد النظام الاقتصادي المتكامل الموجه» 


فى ١‏ اينات التي ارتكزرت علبها أولى الخطوات نحو قيام الاتحاد بين القطرين 


آئ 


الشقمقين » وذلك وفقاً لما ورد على لسان وفد مجلس الآمة المصري > وأعضاء 
اللحنة البرلمانية السورية للشؤون الخارحمة» في احتاعها! المشترك الدي انعقد في 
مدنة « دمشق » بتاريخ ١‏ تشرين الثانى وفنا بإهمة١‏ » وافترحا زوفت 
'نصار إلى الاقتراع على « الاتحاد الفندرالى » بين الدولتين الشقيقتين » فحاز 
الاقتراح على الموافقة الاجماعبةفي الجلسة المشتركة التي عدت ولعارم داته » 
وضمت بالاضافة الى النواب السوريين » سمعة وثلاثين عضوأ من مجلس الأمة 
المصرىي. ودعا اعسيرة 0 حكومي مصر وسورية للدخول فوراً في مباحثات 
مشتركة بغمة استكال أ ساب تنفد هذا الاتحاد » '') . 


وبعد الأجماع على هذا الاقتراح » ودعوة الدولتين الى اتغفاذ الخطوات 
اللازمة لاستكال اجراءات الوحدة »> تككررت الاجتاعات المشتركة بين 
المسؤولين في القطرين الشقيقين 6و ا سفت عن صدور « بسان الوحدة » 
المؤرخ في اول شاط سنة 84ه5١‏ الدى نورد فما دلى نصه آخرقي “ نظراً 
لاهته التاريخمة : 

« فى حلسة تارحمة عقدت فى قصر القبة في القاهرة في الشانى عشر من 
رحب سلة بالا«١‏ الموافق أول فبراير ١9848‏ اجتمع فخامة الرئيسس شكري 
القوتبى رئيس المبورية السورية وسيادة الرئيس جمال عند الناصر رئدس 
جمبورية مصر بمثلى جمهورية سوريا ومصر السادة ( تلى الاسماء ) 


وكانت غاية هذا الاجتاع ان يتداولوا فى الاجراءات النباشة لتحقيق 
إرادة الشعب العربى © ولتنفيذ ما نص عليه دستور المبوريتين من ان سُعب 
كل منها جزء من الامة العرسة ؛ كذلك تذاكروا ما قرره كل من مجلس 
الاهة المصري وجلس النواب السورى من الموافقة الاجماعة على قيام الو حدة 


1 الجريدة اأرسمية السورية > خلاصة جلسات مجلس النوابي - الدور الاشتراعي السادس » 
الدورة السابعة » الجلسة الحادية عشرة . 


بين الملدن كخطوة اولى نحو تحقسق الوحدة العرسة الشاملة » كا تذاكروا ما 
آر مو ف السنين الاخيرة من الدلائل القاطعة ان القوممة العرببة كانت روحا 
لتاريخ طويل ساد العرب في مختلف اقطارهم وحاضر مشترك بينهم ومستقبل ‏ 
مأمول من كل فرد من افرادهم وانتهوا الى ارن هذه الوحدة التى هي مر 
القومية العرببة هي صوتالعرب الى الحرية والسمادة وسسمل منزسبل الانسانمة 
التعاون والسلام . 

فلذلك » قن واجبهم ان مخرجوا ,هذه الوحدة من نطاى الاماني الى حمز 
التنفيذ في عزم ثابت وإصرار قوي . 

ثم خلص المجتمعون من هذا كل الى عناصر قيام الوحدة بين امبوريتين 
السورية والمصرية وأسباب نحاحها قد توافرت »> بعد ان جمع بينها » في الحقبة 
الاخيرة » كفاح مشترك زاد معنى القومبة وضوحا »> وأكد انها حركة بناء 
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كذلك بعلن المجتمعون اتفاقهم التام وإيانهم الكامل وثقتهم العميقة في 
وجوب توحيد سوريا ومصر 2 دوله واحدة 0 العربية المتحدة» 

كا يعلنون اتفاقهم الاجماعي على ان مكون نظا نظام الحم فى فى المبورية العرسسة 
المتحدة دعقراطياً رئاساً » يتولى قبه الساطة التنفمذية رئيس الدولة > بعاونه 
وزراء يعينهم ويكونون مسؤولين امامه » كا سيتولى السلطة التشريعية يجحلس 
تشر بيعي وأحد > ويكون هذه المحبورية عم واحد يظلل شعيا وَاعيد! 2 
وحدة يتساوى فمبها ابناؤها فى الحقوق والواجبات »© ويدعون جميعاً لمابتها 
بالأنفس والمبج والأرواح > ويتسايقون لتثبست عزجها وتأكيد مناعتبا » 
وسيتقدم كل من فخامة الرئيس شكري القوتلى وجمال عبد الناصر ببيان الى 
الشعب يلقى امام مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري في يوم الاربعاء 
السادس عشر من رجحب «اا١‏ الموافق الخامس من فبرابر 1١968‏ بسطان 
فيه ما انتبى اليه هذا الاجتاع من قرارات ويشرحان أسس الوحدة التي 


١١4م‎ 


تقوم علمها دوله العرب الفسنه » 5 سسدعى الشعب في سوريا الى استفتاء على 
أسس الوحدة وشخص رئيس الجمهورية . 

والحتمعون إذ يعلنون قراراتهم ف وله :© تعسوت باعلق التيعادة و امل 
ألوان الفخر إذ شار كوا في الخطوة الإيجاببة في طريق وحدة العرب وتضامنهم» 
تلك الوحدة التى عاشت ملا قلوب العرب كأمل مرموق وهدف عظم > حقبة 
بعد حقمة » وجيبلا بعد جيل . والمجتمعون إذ بقرارون وحدة اللبلدين ©» 
يعلنون أن وحدتهم تتوخى جمع شمل العرب وب كدون أن باب الوحدة 
مفتوح لكل بد عربي بريد أرن يشترك معها في وحدة أو اتحاد يدفع عن 
العرب الأذى والسوء ويعزتز سادة العرب وبحفظ كناءهم . 

وال نأل أن بكلا هذه الخطوة وما يتلوها من خطوات بعين رعايته 
الساهرة وبفضل عنايته السايغة » وأن يكتب للعرب في الوحدة العزة 
والسلام . / 


وهكذا كان > قفي ه شباط (قبراير) 4 تلا الرئس شكرىي القوتل 
ساو ا ا 0 
العئاني د ولادة المبورية العربية المنحدة . ورشح جمال عبد الناصر إرئاسة 
امبورية» وعين يوم 8١‏ يه لاجراء الاستفتاء على الوحدة وشخص 
الرئس . وكذلك ألقى جمال عبد الناصر ببان) في مجلس الآمة المصري ؟ 
واتخذ فى الجلسة ذاتها كل من المجلسين قراراً بتأيسد ببان كل من الرئيسين » 
وجرى الاستفتاء في سوريا ومصر > وطرح فيه على الشعب السؤالان الآتيين: 


وهل توافق على وحدة سورية ومصر في ال محبورية العربية المتحدة ! 


؟ هل توافى على انتخاب جمال عبد الناصر وئيا للجمبورية المربية 
المتحدة ‏ 


4ه ؟ )١14(‏ 


دعات لحي 6 بوعل ذلك رع ى مم سماط (فمر ابر) 
مه ١‏ الدي اعتر عد للفسقدة العربمة . 


وطار جمال عبد الناصر » بعد ذلك الى دمشى . والدى ي لم بشاهد المماهير 
الهاد., رة المائرة ال أاحفة > فى ذلك الوفت |! فى دمسق لاستقمال المطل 
الظافر “ لم بيسر له القدر سيمل الوقوف على تعلق الآمة بالزعم القائد الرائد. 


لقد كنت” في عداد اجماهدر اللسشانية الزاحفة الى العاحمة السورية » على 
مقربة جداً 5" الذي كان جمال عبد الناصر مخاطب منه أبناء 
العروبة القادمين لاستقساله من كل مكان . ومق عدت الى نفسي © الوم > 
أسترجع ذ كرياتها عن دلك العبمد المشسرق من تاريخ العروبة » كدت” لا 
أصدتق ان ما رأته عبناي هو حقيقة واقعة » لا سراب أحلام . والى هذا 


٠ 2‏ - 5 8 05 
أشرت ىق فصدقى ف كلا خرن » '"ا) سين قلت : 


ذكرتك يا ممم كل جيل وقد حضنتك «الشوق الشآم' 
فاما مت في شعبى خطساً أصامم الضوء واشتعّل الغمام' 


)١(‏ أعلنت النتائج في مصر بموجب قرارين مؤرخين فى 0/0 5م مه؟١‏ صادرين عن وزير 
الداخلية ٠‏ وفي سوريا بموجب المرسوم رقم +. ٠‏ تاريخ ل ؟ مو4ه!١‏ المتحد بناء على قرار 
مجلس الو, زراء رقم ١58‏ تاريخ ؟5؟5/ ؟5/مه5١ا.‏ 

)5 راجع ديواني « تحت الرماد » صفحة اع - دار امف راف القاهرة - طبعة با ةا 

() نشرت في جريدة « انحرر» اللمنانية بتاريخ. ٠‏ تشرين الثاني (نوفير ) .لاو » 
وألقيت في سينا « بيردت » > وبادة القهاطية » ونادي متخرجي جامعة بيروت العربة . 


مل 


هتفت بنا فحلحل منك صوت” على نبراته رقص الوئام” ©» 
تلتك العسون فكل* أهدبر له ف اهدات مده عشنك ايتسام” 


وفي الثامن من آذار (مارس) ١904‏ »> وقع في دمشق مبيثاق « اتحاد 
الدول العربية » بين المهورية العربمة المتحدة (بإقلمسها) » والمملكة المتوكلية 
الممنية » على أساس فيديرالي ذي نسمج خاص > ولككن همذ الاتحاد انحل 
بتاريخ ه؟ كانون الأول ١44١‏ بناء على اعلان مصر انسحابها منه بشكل 
وحيد الطرف « رغبة منها في تحديد سياستها الوحدوية على أمس جديدة ». 
ثم إن انقلابا عسكرياً حدث ف البمن بتاريخ 8؟ ايلول (ستمبر) ١957‏ »> 
وتحولت المملكة الى جمهورية برئاسة المشير عبدالله السلال . 


والواقع أن الفرصة لم تطل »؛ فقد وقعت فى ١8‏ (سبتممر) 1١945١‏ جرعة 
قومية من أبشع جرائم التاريخ العربي » إذ حدث الانفصال » وانفكت عرى 
الوحدة بين الاقلسمين المصرى > مما اضطر جمال عبد الناصر الى التمشع عن 
إصدار الأمر الى القوات المسلحة بالقيام بأي عمل عسكري »© وذلك حرصاً 
منه على ألا” يهدر الدم العربى بالمد العريبة . 

ولسنا هنا في مجال تحليل أسباب الانفصال » أو في مسل الدلالة على 
الجومية :الذق ارتكيوو تو زا > فى كل عفاق © الا يدهن الاشارة آل الاضالة 
في الشعبين السوري والمصري اللذين ما بزالان بو كدان» مروراً بممثاق الوحدة 
الثلاثية بين مصر وسورنا والعراق فى ١7‏ ننسان (ابريل) ١95‏ > وعؤتمرات 
القمة» وأخيراً بمشروع الاتحاد الفيديرالي الذي قام في م تشرين الثاني (نومبر) 
بين السودان ولبدما ومصر > وانضمت سوريا المه فى ١9‏ تشرىن الثانى 
(نوتصر) ٠١ 9٠‏ . وفى هذا ما يشثبت أن إرادة الشعوب لا تكترث بإرادة 


)١(‏ وقد صدر اعلان الاتحاد الرباعي بالمبان المشترك التالي نصهء نثبته هنا نظراً لأهميته: ب 
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حكامها > وإنما » على المكس > تقل إرادتها على الحكام » وترنمهم على تحقيق 


وقد أكد المثاق > فى الجهورية العربية المتحدة على حتمية الوحدة 
العرببة » فجاء فيه ان الآمة العربية 4 تمد في حاجة الى أن تثبت حقيقة 
الوحدة بين سعوبيبا . لقد حاوزت الوحدة هذه المرحلة ©» وأصبحت حقرقة 
الوجود العربى ذاته . يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة التي تصنع 
وحدة الضمير والوجدان . ويكفي أن الامة العربمة ملك وحدة الأمل الت 
تصنم و.حدة المستقيل والمصبر . 

إن الذين يحاولون طعن فكرة الوح دة العربية من أساسها » مستدلين 


« انطلاقاً من نفس الظروف النضالية التى تمر بها الامة العربية » وفي جو المسؤولية التاريخية 
التىتم فمها اتغاق رؤساء دول ممثاق طرايلس على اعلان القاهرة الثلائي الصادر يوم م تشرينزالثاني 
( نوتمير ) ١47١‏ » وبناء على رغبة المهورية العربية السورية الانضام الى دول اعلات القاهرة 
الثلاى » وهي الرغبة المنسجمة مع تطلعات الامة العربية ومع أهداف ذلك الاعلان > وتأكيداً 
ظ وتأميئا لمسيرة النضال العربي التي رقع لواءها القائد والمعم جمال عبد الناصر » 
« اجتمع بالقاهرة بوهمي 5 - ؟ > تشرين الثاني ( نومير ) ١0٠.‏ وقد اجمبورية العريمة 

السورية برئاسة الفريق حافظ الأسد رئيس الوزراء ووزير الدقاع اوقد بورع العربيه التعده 
نرئاسة الرئسن أنور السادات رئس اجمبورية. 

« وتمت اتصالات مماشرة بين الرؤساء أنوو السادات رئدس الحيوه رية العربية المتحدة > واللواء 
جعفر حمد النميري رئيس مجلس الثورة ووئيس الوزواء تحمبووية السودان الدعقراطية » والعقيد 
معمر القذافي رئيس مجلس الثورة ورئيس الوزراء ,المبورية العريية اللبدية » والفريق حطافظ 
الأسد رئيس الوزراء ووزير الدقاع بالمهورية العريية السورية . ١‏ 

« وقد توصل الرؤساء من خلال مداولاتهم الى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلمع به شعب 
وحكومة اموودية اعربة السورية إعلان الفهرة » وتشكيل قباد وباعية موحدة تضم رؤساء 
الدول الارسم . 

وفى ضوء استعراض الموقفين العربي والدولي» » اتفق الجانبان على ضرورة العمل في كافة المحالات 
السساسية والعسكرية والاقتصادية عا حقق دعم قدرات الامة العربية في معر كتها المصيرية في 
مواجمة اتخططات الاستعمارية والصبموتية على المستوى العربي والدولي »© ... 
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بقيام خلافات بين الحكومات العربية » ينظرون الى الأمور نظرة سطحمة 
إن مجرد وجود هذه الخلافات هو في حد داته دلبل على قمام الوحدة » . 


لقد أثيتت ظروف الامة العربسة » فى اشد ابامبا الحوالك » وفى احكثر 
مراحلا إثوافا ورهو ا ا الوعيدة د هذه الامة وقضاؤها > 5 اشع 
العربي العظم الذي علك تراثا من التاريخ » جعل بشائر دولته تدق ما بين 
الحسط والخلمج » هو الشعب المدعو الى التسامي فوق الحزازات والاقليسيات 
والخصومات العايرة » الى لقاء اخؤي صادق في دولة عزيزة منعة الجانب © 
وحدوية > تقدمية » صاعدة . | ٠‏ 

ولدس مؤتّر القمة العربسة الاول الدي انعقد فى القاهرة في ١١‏ كانونالثانى 
سنة ١4‏ » وكان فى طليعة قراراته انغاء 0 تجا او 
خاصة من مثلى الملوك والرؤساء العرب تتابع تنفيذ قرارات الموؤتمر » وهيئة 
اخرى للاشراف على تنفيذ المشروع العربي لاستخدام مياه نهر الاردن > 

وليس مؤقّر القمة الثانى الذي انعقد في ه ايلولسنة ١454‏ بالاسكندرية» 
وتقرر فمه لآول مرة انشاء منظمة التحرير الفلسطيننة »> وتأليف مجلس عربى 
مشئرك للمحوث الدرية » ْ ظ ١‏ 

ولدس مؤمر القمة الثالث الدى عقد في الدار السنضاء بتاريخ ١‏ ابلول 
سنة ١458‏ > والتزم الملوك والرؤساء في قراراته مثاى التضامن العربي » 
والحفاظ على وحدة التراب الوطني للاقطار العرببة »© والاتفاق على الخطط 
العرببة لتحرير فلسطين © ودعم القمادة العربية الموحدة » ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » وجيش التحرير الفلسطبني » 

ثم لبس مؤتمرا القمة اللذان انعقدا » بعد نكسة الخامس من حزيران 
سنة باه؛ في كل من الخرطوم الها السضاء» تلك النكسة التي يجدر بكل 
عربى » وهو حريص على الاستفادة من عبرها ودروسها » ان يتجاهل البحث 
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في ملابساتها وانعكاساتها » لئلا يساهم في تسطير الصفحات السوداء من التاريخ 
وأخيراً لبس مؤتّر القمة الدى عقد فى ايلول ( سنتممر) ٠/ا6١‏ لبحث 
القائمة بين السلطات الاردنية ورجال المقاومة الفلسطبنية > والذي 
تبى الى وقف سمل الدماء العربية التي تهدر بالأيدي العرية » وكذلك الى 
وساي ابو ريد 0 في آخر كلاته 
أقول: لنضت كل :تلك الأكراف صوق دلبل انك ينا عن الرفنة والقك» 
ويؤكد حتممة الوحدة العربية التى » وإن أعاقتها شكليات الحم ورممماته في 
سائر أقطار الآمة العربية » فإن إرادة الشعب العربى ترفض الاعتراف بهذه 
الشكليات التي تؤخر قبامها » وتتعداها الى اللقاء التاريخي الحتمي الدي سني 
دولة الوحدة والحرية والاشترا كبة» ويضفي على الجد العربي التليد بجداً جديداً. 


ا 


وداع البطل 


كانت الدماء العرببة تنزف في الاردن » بعدما بلغ شقاق الأشقاء ميافا 
عظيماً » وكانت الدماء » في الوقت ذاته » تنزف من قلب حمال عبد الناصر» 
حتى لقد عرزا على هذا القلب الكبير ان برى نفسه عاحزاً عن افتداء كل 
قطرة دم عربية تراق' على ارض أمته » بكل ما فنه من قطرات الدماء .. 
وكان ان توقف القلب عن الخفقان»وصاحبه في أوج الشباب» ولكدّنه الشباب 
الدي تحمل من قساوة الظروف ما لم يتحمله انسان آخر > سواء على الصعيد 
الشخصي او على الصعيد القومي او على الصعيد الدولى : 

كان جمال قد فقد رفاقه » رجلا بعد رجل » في ظروف بعضها طببعي » 
وبعضها الآخر مما بهد" الراسيات من الجبال . وكانت اضخم مأساة شخصية » 
عرفبا عبد الناصر »4 في ظني » هي مأساة انتحار رفيق نضاله المشير 
عبد الحكم عامر » إثر تككسة حزيران ١99‏ : 

وكان جمال الذي نقل خطى أمته من انتصار الى انتصار » قد واحه 
فاعاة: الانتضال السوري عام 9و١‏ > ومأساة التببجم الأرعن من دعص 
الحكومات العرسية التى مد المبا بد العون والمساعدة » ومأساة حزيران سنة 
١1‏ الى كادت» لا اعانه بالله والشعب» أن تسدد آماله وتطلعاته القوممة 5 
وكا سنال ققد يواتن أخرين عقزامرة عالية سناكتيا: الرحة 'الامدر النة 
الاستعارية الغاشعمة ضد ثورته التحررية التي م يقصرها على ارض مصر »2 وإتا 


دن 


4 
م 
5 
م 
5 
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3 
35 
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ب 


اشاعبا 2 القارتن الافردقسة والاسموية 4 و بعص دول أورونا وأمير كا 4 


حتى غدا من الزعماء المسموعي الكامة في الكتالة الدولية لويد > كه العالم 


الثالث » ومم ذلك فم تكف” عنه المؤامرات الدولمة » وحركات التحسس » 


_ا 
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مأ عأناه حمال عمد الناصر »> تلك الحساسة المرهفة » 


5-0 


وذلك القلب الانسانى النسل» أدر كنا كنف تناويت على جسده العملاق أدواء 
وام اقل #ترفكن الإقعان :14 © مق الكلولة #تروسي السدرلة يوق اذ 
نفدت 'كلنة القشباء» #انتحمال عبد انار كبن .من أن حطئ ره بالستوات"' 
لأنه عاش عمره » ملء عمره » صانعاً لمنحزات هي اقرب الى المعحزات الت . 
تخللد د كره على مر الزمان . 

ففي مساء يوم الاثنين الواقع ق الثامن والعشرين من ايلول سنة ثلاه١ا‏ » 
كان جمال عبد الناصر يودع الملوك والرؤساء العرب» وأتعذ] :سيد »جع أن 
اسفر اجتاعبم عن عقد « اتفاق القاهرة » الذي أزال اسباب الخلاف بين 
السلطة الاردنية والمقاومة الفلسطمنمة . وكان آخر زعم عربى بودعه جمال 
عبد الناصر » هو امير دولة الكويت الشبخ صباح السام الصباح ؛ وني تلك 
اللحظة شُعر عبد الناصر ببداية النوبة القلبية المفاجئة » فطلب» على غير عادته » 
ان تحيء سارته إلى حمث يقف »> فأقلته سيارته بسرعة الى منزله » ثم 
دخل الى المنزل وحمًا عقيلته » وسأل عن حفيدته > وتوجه الى غرفته» وعلى 
الفور حضر طبيبه المقعم الدكتور الصاوي حبيب الذي استدعى بدوره كلا 
م الأطباء الد كتور رفاعي مد كامل والد كتور منصور فايز والد كتور زكى 
الرملى والد كتور طه عبد العزيز . 

واستدعي رجالات الدولة على عجل .. وأخليت غرفة الرئيس إلا من 
الاطباء الدين حاولوا » عرثا » ان ينقذوا حماة الرئيس الرائد القائد البطل » 
ولكن إرادة الله كانت قد نفذت >4 وفارقت الروح حِمان جمال في الساعة 
السادسة والريع من ذلك المساء الرهيب .. واتفجر الاطباء النحيب . 
وم يبق في منزل الرئيس كائن إلا وى او يفتديه يكل ما يلك من اسباب 
الحماة » ولككن هسبات ! 

أما زوحة جمال .. فكانت تقول » فى حرنها القاتل : « لا أريد شيئاً ؛ 
م أرد في حياتي غيره ؛ م يكن بالنسبة الي" رئيس للجمورية . كآان زوجي . 
وليس لى أمل في الدنيا غير أن أدفن الى جاشه ».. 


فقا 


ح 


ووضع | طياء تقر بر ثم ا ارك الترتسات اللادرمة الإحراء مرأسم 
الدفق ما يلبق بمكانه البطل العظم » ثم في الساعة الحادية عشرة إلا عشر 
دقائق قطعت أذاعات الجهورية العربية المتحدة برايجها » فحأة » ثم راحت 
تبث تلاوات من آي الح كن الحكم . وبعد ربع باغة © ووسظ دمول:التادن 


18 


جميعاً » في جميع انحاء الآمة العربية » نعى السيد أنور السادات الرئيس جمال 
عبد الناصر بالكمة الآتة : 

« فقدت الخهورية العربية المتحدة » وفقدت الأمة العريسة »© وفقدت 
الاشبانة طبا رجلا من أغل ارال واه شحع الرجال وأخلص الرجال » هو 
الرئيس جمال عيد الناصر الذي حاد بأثفاس الأخيرة في الساعة السادسة 
والريع من مساء النوم /ا؟ رجب ١*9.‏ الموافق 98 ايلول (ستتمير) .او؟ » 
ببنا هو واقف في ساحة النضال يكافح من أجل وحدة الآمة العربسة ومن 
أجل يوم انتصارها . 

تقد تعراض المطل الذي سسيقى ذكره خالداً إلى الأبد في وحدان الآأهة 
والانسانية لنوبة قلسة حادة بدت اغراضها عله فى الساعة الثالثة والربع 
بعد الظبر . وكان قد عاد الى بيته بعد انتبائه من آخر مراسم اجتاع مؤمّر 
الملوك والرؤساء العرب الذي انتبى بالأمس في القاهرة » والذي كرس له 
القائد والبطل كل جبده وأعصابه لمحول دور مأساة مروعة دههت الآمة 
العرسمة . 

إن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشترا كي العربى ويجلس الوزراء» وقد 
عقدا جلسة مشتركة طارئة » على أثر نفاذ قضاء الله وقدره » لا مجدار.ى 
الكامات التي يكن .ما تصوير الحزن العميق الذي أل بالمجبورية العربية 
المتحدة » وبالوطن العربي والانساني » إزاء ما أراد امتحانها به في وقت من 
أخطر الأوقات . 

إن جمال عبد الناصر كان أكبر من الكامات» وهو أبقى من كل الكامات» 
اياي براي سي بود ا 4 والانسانة » 
مجاهداً عن الحرية » مناضة من أجل الحق والعدل » مقاتلاً من أجل الشرف 
الى آخر لحظة من العمر . 
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ليس هناك كليات تكفي عزاء في حمال عبد الناصر . إن الشيء الوحمد 
الذى عمكن أن يفى نحتقه ولكدرو فر أن تقف الآمة العربية الأن كلها وقفة 
ا صامدة شاعة قادرة» حتى تحقى النصر الدى عاش واستشهد من أله 
ان فض الفظم + وبطل دن :مه بورخلا ركاندها 2-4 اضيا اللفين 


المطمئنة ارجعي الى ربك بك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلى حنتي ». 
8 


وى بوم الخدس »© ا ل تشسرين دوك (ديسمسر) ١419٠‏ » كانت القأهرة 
قد استقبلت أكبر حشد عرفه تاريخ مصر القديم والحديث »© من زعماء الدول 
ورؤساء وأعضاء الوفود » وقد أقبلوا من جميع انحاء العالم » للمشاركة في 
تشسمم حؤان المطل الراحل ؛ ولمؤاساة شسُعب مصر والوقوف الى حاننه ف 
وأنقل الجؤان من قصر القمة > 'حمث كان قد سحي لإلقاء نظرة الوداع . 
الاخير علمه » إلى مقر قبادة الثورة » خمن طائرة هملكوبتر وا كبتها ثلاث 
طائرأت هصلكوبتر الخرى #وكانت تللكت وجلنه الآخيرة التي طاف فببأ 
فوق نهر اليل الخالد الدى احاطة ية قلوت الملاين من حا الشر حمن كان 
وهن هقر فمادة العورة “ سآن هو اكت الخنازة 6 وقد وضع النعش على 
عرية 0-7 »؛ ولف بعلم الحبورية العربية المتحدة » ولمث المو كب طيلة 
فرب منلزل م امكف لكر عولد اانا قله عرب 
على تصمسمه ويئائه بنفسه © كل ذلك وسط رفض ظاهر »> واحتحاج واضح »©» 
كأنما الناس برفضون الموت أرجل عمل» طبلة عمره » من أجل كرامة الحياة . 
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وفا ال كفن جبال كه التامين عتوقه هد باتني ويزتر العدل ال كترى سل كن 


جام قال عت الناضم .. 


ولككن روحه ل تغب . إن جمال عبد الناصر مائل فى ضير الامة “؛ مقم 


في وجدان أبنائها » حي فى قلوبهم ؛ على هدى بطولته يسيرون » والى 


٠‏ 1 نما 


م 1 0 1 5 5 ١ "0 1 5 ١‏ 
أهداقه سحهون ؛ حى إذا جاء يوم حراروا فيه أرضهم > ووحدوا كلمتهم > 


ع 


وسموا فوق خلافاتهم » وضمنوا كرامة وطنهم »> أكدوا حقيقة تقول : إن 


تدرين 


رامع اللتاب 


. فلسفة الثورة » مال عند الناصر‎ ١ 

: ن مبثاق الامم امتحدة‎ ١ 

*# - أسرار الثورة المصرية » لأنور السادات . 

ع د وكلة انناء الشرق الاوسط . 

5 - ينجلة « المصور » القاهرية . 

0 - نجلة « روز الموسف » المصرية . 

4 - جمال عبد الناصر وصحمه »© لجورج فوشيه . 

. عودة الروح »© لتوقيق الحكم‎ - ٠ 

اراس الشيية الى #تدان الصياد... 

9 الحقوق الدولمة العامة » للد كتور فؤاد شاط . 

١‏ - المثاق ( قدمه عبد الناصر للمؤمّر الوطني للقوى الشعسية فى 7١‏ آبار 
سله ١91‏ ). 

4م ججموعة خطب جمال عبد الناصر . 

- وكلة الانماء التشكوسلوفاكمة . 

5 م عشر سنوات في مشرق الشمس »؛ لعبد المنعم مس . 


ارخرص 


المقدمة 

حمال عند النأصر 

الانسان والمطل 

صعدى عن عي مر 

زعم من طراز جديد 

الى المدرسة الحرسة .. تمنقباد .. فالسودان 
حادئة ؛ شاط ( فبرابر ) وازدياد السيخط 
طريق العمل الثوري 

اك 


طلائع الثورة 
الضماط الاحرار والاخوان المسامون 


فلسطين : العار واللأساة ! 

على ابواب الثورة ! 

منحزات ثورة عبد الناصر 

موّعر بأندونع وسماسة 0 الانمحماز 
فضية السويس واخلاء المريطانى 

الو حدة العرسة وجركة الانفصال 
وداع النطل 

مراجع الكتانى 


5 


تصوير ابو عبدالرحمن الكردي ...7 


| 


و ١ج‏ 7 يي 
2 ملف الكتّاب وا ملبتانى يحُمل ديلو مالدذكتوراه فى : 
الام وَهَوْصَاحِبٍ كد د كبير من المولفات والتحقيقات 
الأدركي والتجبمّات الْعَا لمش الت حارْكَليهَا ونام الأرزالوطنى . 


© وهو ابه ]5 0 0- بيروت ؛ وساع 
وَخطيث وَجما قر ريمالل التام . 


© قالعنه سكرتيرالمجلس الأعل عاب الادا ب والفنون 
فى الما هر : ٠‏ وقد كسب الشوءرا معاصر بفوزي عطوي شاع 
تحملاقا تفج نواقدله المضيمّة المطلة على عالم من الفن 
الايد هج الخلود الفئان ..» 


© ووصف اليئيس ازاجرجمالعبد الناصرفصائده 
ؤْ رسال خاصتة بأنها « مفعمة بالوطنية والشعور 
القون_ة_النبيل 2“ 

© ويعتب ركابه هذا ”“جمالعبد الناص رما ْد الذَارِي الوزقي 


اخدبيك” من عق الصاكاك الى وصعت حو[ لسر 
العنا كل ؛ 


الشللة اللنانية لاب 


